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  الفصل الأول

القاھرة  –سكندریة اطریق بسیارتھ على الجبلاوي انطلق فھمي 

و ھو یتحدث في ھاتفھ الجوال مرة بعد مرة ؛ اقترب الصحراوي 

الوقت من منتصف اللیل و یرغب في أن یعود بسرعة إلى قصر 

؛ یعرف في المنصوریة فقد كان علیھ أن یكون ھناك الآن العائلة 

أن والدیھ یشعران بالقلق دوماً في غیابھ و لا یحبان قضاءه اللیل 

خارج القصر بل إنھما یكرھان أسفاره على كثرتھا من الأساس 

  . منذ مات أخیھ في حادث اختناق

  

كان فھمي یحاول دوماً إرضاء والدیھ فھما لم یعد لھما من 

كانت خسارتھما بفقده .. یرعاھما غیره خاصةً بعد وفاة شقیقھ فرید 

بأزمة قلبیة بالكاد قد تعافى منھا أما قد أصیب فادحة حتى أن والده 

أمھ فھي مسكینة ظلت تبكي حتى فقدت بصرھا مع الوقت و لا 

  .زالت لا تكف عن البكاء 

  

ھندسة الاتصالات فھمي شاب في الثلاثین من عمره ؛ كان یدرس 

في أمریكا لكنھ اضطر لترك دراستھ و العودة إلى القاھرة قبل 

لم ذلك بسبب وفاة أخیھ و مرض أبیھ إذ  حصولھ على الدكتوراة و

  .. مسئولیتھا و یدیر ثروتھا سواه من یتحمل یعد للعائلة 
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ب من قبل في أن یتخلَ عن و على الرغم من أنھ لم یكن یرغ

دراستھ لأي سبب و كان یعتمد على شقیقھ في أنھ سیكون سند 

لكنھ مجموعتھ الاستثماریة المھولة والدھما و یده الیمین في إدارة 

في النھایة وجد لزاماً علیھ أن یجلس على مقعد والده في إدارة 

  .المجموعة و یتحمل المسئولیة مكانھ 

  

شلاً ذریعاً و أن تتفتت فكان الجمیع یتوقع أن یفشل فھمي 

و تضیع قوتھا و نفوذھا الاقتصادي و تفقد العائلة جزءاً  المجموعة

جاء على غیر سوء ظن الناس و حتى لكن فھمي كبیراً من ثروتھا 

 ور بید من حدید حتى أنھ بعد أربعو استطاع أن یدیر الأموالده بھ 

      لسلطة بدأ في توسیع امبراطوریتھ سنوات فحسب من تولیھ ا

و كان ھذا یدھشھ ھو .. و أرسخ و بسط نفوذه على مدى أوسع 

  .شخصیاً قبل الجمیع 

  

؛ ھاتفھ الجوال لا یتوقف عن الرنین حتى في ھذه الساعة المتأخرة 

أتاه عدة اتصالات تخص سیر العمل في المجموعة و مكالمة من 

فكر في نیفین .. مة واحدة من نیفین و مكالوالده  و ثلاثة من أمھ 

ھي ابنة رجل الأعمال صلاح السیوطي شریك والده في كثیر .. 

عندما تقلد من صفقاتھ ؛ انتقلت إلیھا ملكیة شركات والدھا بالكامل 

منصباً وزاریاً فقد كانت ابنتھ الوحیدة و تنازل طوعاً عن كل 

ھ لھا و منذ ھذا الوقت و ھي تحاول السیطرة على أعمال تممتلكا
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كما تحاول مطاردة فھمي طوال الوقت و إدارتھا بمفردھا والدھا 

بعاطفة مزیفة یعرف فھمي جیداً أنھا مجرد شبكة كبیرة ترغب بھا 

  .نیفین في اصطیاده فحسب 

  

عندما انفجر إطار سیارة قادمة بسرعة كان فھمي یتحدث في ھاتفھ 

؛ كان من الواضح أن سائق السیارة سكیراً أو في الإتجاه المعاكس 

بسرعة في مذعوراً فقد ضغط على مكابحھا بقوة جعلتھا تندفع 

و السیارات التي تسیر بجواره حتى أنھا طارت  إتجاه سیارة فھمي

تسبب في تتدحرج على الأرض و تمن أمام سیارة فھمي قبل أن 

  .. و تصادمھا   تدافع عدد من السیارات

  

زوجة بأصوات صریر عجلات علت أصوات الصریخ مم

لكن فھمي حاول أن یتجاھل كم و أصوات أبواق النفیر  السیارات

كان ھذا الصوت مزعجاً و ھو یحاول السیطرة على سیارتھ التي 

رأساً ارتطمت بسیارة أخرى أخرجتھا عن الطریق و جعلتھا تنقلب 

  .على عقب 

  

لا یدري فھمي كم ظل فاقداً للوعي لكنھ فتح عیونھ فجأة لیجد نفسھ 

في المستشفى و أمھ بجوار فراشھ تبكي بحرقة  راقداً على فراشٍ 
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      بینما والده یصلي في زاویة من الغرفة و ھو یبتھل في حرارة

  .. وجھھ  و الدموع تغرق

  

لم في أنحاء یشعر بالأ حاول فھمي أن یعتدل جالساً لكنھ كان

متفرقة من جسده لذا استرخى في فراشھ و رفع صوتھ بالنداء على 

  .التي انتفضت و ھي لا تصدق أنھا تسمع صوتھ أخیراً أمھ 

  

حسسھ في لھفة فالتقط فھمي كفھا و قبلھا و ھو تمدت الأم یدھا لت

  :یھتف 

 .اطمئني یا أمي فأنا بخیر  -

  

  :ھتفت زھیرة في لھفة 

كدت .. لا أصدق أنك قد عدت لي أخیراً .. ..أمك یا قلب  -

لا أدري كیف ..  -رحمھ الله  –أن أفقدك كما فقدت أخیك 

ھل .. كان من الممكن أن أتحمل حسرة القلب مرة أخرى 

 .؟ بخیر   ھل أنت.. تتألم ؟ 

  

كانت إصابتھ طفیفة لحسن الحظ ؛ و لم تزد عن بضع 

رتجاج عنیف كدمات في جسده و إغماءة طویلة بسبب إ

فؤاد الجبلاوي على أن یظل ابنھ في أصر في المخ ؛ 
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المستشفى على مدى یومین لیخضع لكل الفحوص الممكنة 

  .قبل أن یسمح لھ بالعودة إلى القصر 

  

كان فھمي یرى أن الحادث الذي تعرض لھ عادیاً و لم 

تكن لدیھ مشكلة في أن یعود لمزاولة عملھ و حیاتھ كما 

آخر و قد قرر أن و لكن فؤاد كان لھ رأيٌ  كان في السابق

 تردد لذایطرق الحدید و ھو ساخن و یصارح ابنھ بھ بلا 

 عندما كان فھمي یتناول فطوره قبل أن یذھب إلى مكتبھ 

  :و یستأنف أعمالھ فوجئ بوالده یھتف 

 .یجب أن تتزوج بسرعة  -

  

  :ابتسم فھمي و ھتف 

   لم أجد بعد المرأة التي تخطف قلبي .. و لما السرعة ؟  -

و توقعني في الأسر كما أنني لیس لديّ وقت حالیاً للبحث 

لديّ الكثیر من الأعمال المعلقة و الخطط .. عنھا 

 .المستقبلیة یا أبي 

  

  :ھتفت زھیرة في لھفة 

نسعد آن الأوان لكي تستقر و .. والدك لا یمزح یا فھمي  -

 .بأولادك 
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  :بینما ھتف فؤاد في حزم 

لیس رفاھیة أو حریة اختیار  نالزواج بالنسبة لك و لنا الآ -

        أنت مجبر على أن تختار البنت التي ستتزوجھا .. 

    و بسرعة لأن ھذه مسئولیتك تجاھنا و تجاه اسم عائلتك

تماماً كمسئولیتك عن إدارة المجموعة .. و ثروتھا 

   كنت جدیراً بھا على نحو لم أتوقعھ الاستثماریة و التي 

الحادث الذي مررت بھ كان إنذاراً جلیاً .. و لم یتوقعھ أحد 

ك بدون أن یبعد وفاة أخ.. و یجب أن ننتبھ جمیعاً لھ 

یتزوج أو ینجب أصبحت أنت الأمل الأخیر لھذه العائلة 

ولي العھد الذي .. و یصبح لھا وریث  لكي یمتد ذكرھا 

و یرث كل ھذه الثروة و یحمل  اسمكسیحمل اسمي و 

و أنا لم أعد مستعداً لإضاعة الوقت .. مسئولیتھا من بعدك 

  .قبل أن أطمئن على مستقبل العائلة 

  

  :ھتف فھمي في ضیق 

! .. ترید أن تطمئن على اسمك و ثروتك مرة أخرى ؟ -

تحت ضحیت بطموحي و دراستي و مستقبلي من قبل 

    فلماذا تظن أنني قد أفعل ھذا ؛ نفس اللافتة یا أبي 

 ؟مرتین 

  

  :ھب فؤاد واقفاً و ھو یھتف 

.. مسئولیتك نحوي و نحو عائلتك .. لأن ھذا ھو واجبك  -

أنا لا أطلب منك المستحیل و لا أحملك فوق طاقتك و لن 
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كل ما یھمني ھو .. أفرض علیك الزوجة التي ستختارھا 

.. و جدیرة بأن تكون أماً لأحفادي  أن تكون من مستوانا 

تتمتع بھذا سأسمح لك باختیار أیة فتاة ترغب بھا طالما 

لأنني أرغب الشرط و علیك أن تحدد خیارك ھذا بسرعة 

 .في إتمام الزواج في أقرب وقت و بمنتھى السرعة 

  

  :ھتفت زھیرة في حماس 

مغرمة بك یا فھمي و لا تخفي ھي .. و ماذا عن نیفین ؟  -

 ما رأیك یا فؤاد ؟.. ھذا كما أنھا ممتازة من كل الوجوه 

  

  :جلس فؤاد و التقط قدح القھوة و ھو یھتف في استرخاء 

على الأقل ستضع یدك على امبراطوریة  ..اختیار ممتاز  -

و ستضمن تحالف مصالحھ مع مصالحنا تحت السیوطي 

 .جاھلھ مكسب لا یمكن ترایتك و في ھذا 

  

  :توقف فھمي عن تناول طعامھ و ھتف في حدة 

من الواضح أن حریة الاختیار التي تمنحھا لي مرھونة  -

من قال لكما أنني أقبل بأن .. باسم واحد اتفقتما علیھ مسبقاً 

ھي مجرد فتاة مغرورة .. تكون نیفین ھذه زوجتي ؟ 

فارغة العقل تحاول أن تلعب دوراً لیس لھا و ستھدم كل 

 .إذا لم یوقفھا عند حدھا قبل فوات الأوان بناه أبوھا  ما
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  :ثقة ابتسم فؤاد و ھتف 

والدھا یعرف ھذا جیداً لذا لا مانع لدیھ في أن یترك لك  -

.. زمام الأمور كلھا بمجرد أن توقع على عقد الزواج 

        و اتفقنا على كل التفاصیل بكل وضوح تكلمت معھ

      و المحامون الآن یعدون عقود الدمج بین مجموعتنا 

 .و مجموعتھ تحت لواءك طبعاً 

  

  :احتقن وجھ فھمي و ھتف في ثورة 

من أعطاك الحق في .. تجاریة یا أبي أنت عقدت صفقة  -

أنا لن أسمح .. و صفقاتك ؟ أن تجعلني جزءاً من عقودك 

 ...أبداً 

  

  :قاطعھ فؤاد ھاتفاً في حزم 

       و ستحترم كلمتي أنت جزء من ثروتي و ممتلكاتي  -

و تخضع لإرادتي و توقع العقدین معاً بعد أسبوعین من 

و ھذا الموضوع .. عقد الشراكة و عقد الزواج .. الآن 

 .محسوم تماماً من الآن و لن یخضع للنقاش 
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  الفصل الثاني

رتفع رنین كان فھمي مستغرقاً في إدارة اجتماع عمل مھم عندما ا

   تجاھلھ عدة مرات ھاتفھ المحمول في إصرار و بإلحاح شدید ؛ 

و حاول استكمال اجتماعھ لكن نیفین لم تتوقف عن الاتصال بھ لذا 

  :التقط الھاتف و ھتف في عصبیة 

 ماذا تریدین ؟ -

  

  :أتاه صوت نیفین یھتف في حدة 

أرید الذھاب إلى حفل عید میلاد سناء ؛ ھل تعرف منذ  -

 أنا أنتظرك ؟ متى و

  

  :ھتف فھمي في فراغ صبر 

من قبل أنني لا أذھب إلى حفلات أعیاد میلاد  قلت لكِ  -

أصلاً كما أنني لیس لديّ وقت أشخاص لا أعرفھم 

     لديّ اجتماع مھم یا نیفین .. لأضیعھ في ھذه التفاھات 

و توقفي أرجوكِ كفي عما تفعلین .. و أنتِ تشتتین تفكیري 

 .عن إزعاجي 

  

  :تفت نیفین في ثورة ھ

ثم إنك تتجاھل .. ھل تفھم ؟ .. أنا أھم من كل اجتماعاتك  -

أصدقائي و تصر على إحراجي في كل مناسبة و بدون 

مناسبة ؛ و أنا لن أسمح لك بأن تعاملني ھكذا مرة أخرى 
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     ..و ستذھب إلى الحفل معي ؟  أنت ستأتي یا فھمي.. 

 .الصباح  حتىو سنشرب و نرقص 

  

فھمي الاتصال دون أن یكلف نفسھ عناء الرد علیھا قطع 

نیفین الھاتف نحو الحائط فارتطم بھ و سقط على ت قذفف

كان قد مر على زواجھا من فھمي .. محطماً   الأرض

     ستة أشھر كاملة لكن لا یزال كلٌ منھما یعیش في وادٍ 

  ..و الآخر في وادٍ آخر تماماً 

  

حملاً ثقیلاً عندما دمج لا تنكر أن فھمي قد حمل عنھا  

أن والدھا سعید بھذا الدمج لأنھ و ممتلكاتھا في ممتلكاتھ 

بارع و یحقق أرباحاً خیالیة یرى أن فھمي رجل أعمال 

لھما معاً لكنھا ھي لم تكن سعیدة إذ لم یكن لدیھ مساحة 

         كافیة لھا حتى أنھا باتت تشعر بأنھ یعاملھا ببرود 

  .معظم الوقت و یتجاھل زواجھما 

  

و حاولت إصلاحھ لكنھا التقطت نیفین الھاتف مرة أخرى 

الھاتف لم تفلح فألقتھ مرة أخرى ؛ التقطت سماعة 

أسرع یتلقى الأرضي و اتصلت على رقم عاطف الذي 

  :الاتصال ھاتفاً في سخریة 

تملص منكِ ھذه المرة أیضاً و لن یذھب إلى لا تقولي أنھ  -

 .الحفل 
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  :ھتفت في ضیق 

و ستذھب معي ككل مرة فأنا لن أضیع حفلاً رائعاً من  -

أنت كنت ستذھب على كل حال ؛ ألیس .. أجل ذلك التافھ 

 كذلك ؟

  

  :ھتف عاطف مبتسماً 

كؤوس مجانیة و رقص حتى الصباح و في أفخر .. طبعاً  -

 من الأحمق الذي یھدر ھذه الفرصة ؟.. ملھى في البلد 

  

انطلقت نیفین بسیارتھا إلى حیث یقیم عاطف في شقة 

و قرر أن یقیم بعیداً عنھ حتى بمفرده منذ استقل عن عمھا 

یخلص من توبیخھ المستمر لھ على فشلھ في كل شيء 

ابتداءاً من الشھادة الجامعیة التي لم یحصل علیھا و مروراً 

زواج العدم بإدارة أعمال والده و التي أخفق بھا و انتھاءاً ب

من بنت عمھ الوحیدة و التي تمتلك ثروة مھولة و ذلك لأن 

أن عمھ كان یدرك أي فاشلٍ ھو و كان من المستحیل 

  .یعتمد علیھ في إدارة أعمالھ 

  

إلى الحفل كما ھي العادة ؛ لیس  عاطفذھبت نیفین مع 

.. نما من قبل ھذا بكثیر حسب و إمنذ زواجھا من فھمي ف

 دیقاً مقرباً یشاركھا في المیول صكان عاطف بالنسبة لھا 

و أسلوب العیش و طریقة التفكیر كما أنھ كان كتاباً مفتوحاً 
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لا ذلك اللغز الذي بالنسبة لھا تقرأ سطوره بسھولة 

  .تزوجت منھ و ھي لا تعرف كیف تفھمھ أو تفك رموزه 

  

كانت نیفین ترقص في استمتاع بعد أن شربت الكثیر من 

  :إلى صدره و ھو یھتف  عندما ضمھا عاطفالخمر 

لا أفھم كیف یھدر ذلك الأحمق فرصھ !! .. جمیلة  كم أنتِ  -

 .في أن یكون معكِ 

  

  :ابتسمت نیفین و ھتفت و ھي تترنح 

الحیاة معھ باردة و سخیفة و لا معنى لھا .. أحمق و أعمى  -

.. سامحھ الله والدي فھو الذي رماني في ھذا الجحیم .. 

شباكي حول ذلك الأحمق و لما  لولاه لما فكرت في إلقاء

  .تورطت في ھذا الزواج 

  

  :دفعھا عاطف برفق لتغادر معھ الملھى و ھو یھمس 

و أنتِ تعرفین كم أن عمي بارع الزواج منھ صفقة جیدة  -

سخیفة كالوجبات لكن الحیاة معھ .. عقد الصفقات في 

الصحیة التي یصفھا الأطباء للمرضى و أنتِ لستِ 

و سیروق لكِ طعاماً صینیاً  جامحة مثليأنتِ .. مریضة 

.. بھ الكثیر من البھارات خاصةً إذا تناولناه معاً في شقتي 

ھل نمر على المطعم في طریقنا و أنتِ .. ما رأیك ؟ 

  نستطیع أن نتشارك ھذه الوجبة .. ؟ تعیدینني إلى البیت 
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و أمور أخرى قد تجعل ذلك الفاشل خارج نطاق تفكیرك 

 .تماماً 

  

عربد الغضب في صدر فھمي عندما عاد إلى القصر و لم 

تكن زوجتھ موجودة ؛ كانت الساعة قد تجاوزت منتصف 

اللیل و قد وجد بقایا ھاتفھا ملقاة في غرفة نومھا بإھمال 

ظل مسھداً طوال اللیل .. لم یعرف كیف یتصل علیھا لذا 

و ھو یغلي غضباً و ینتظر عودتھا لكنھا لم تعد حتى 

  .الصباح 

  

؛ كانت أفاقت نیفین من تأثیر الخمر في منتصف النھار 

تلقیة في استرخاء في فراش عاطف و بین ذراعیھ قبل مس

  :أن تنظر إلى ساعة یدھا و تقفز جالسة و ھي تھتف 

غیابي لكل ھذا الوقت أمام فھمي ؟ كیف سأبرر .. مصیبة  -

 فماذا سیفعل؛ یقیم الدنیا و لا یقعدھا عندما أسھر وحدي .. 

 ؟ بعد أن قضیت اللیل بأكملھ في الخارج 

  

  : استرخاءھتف عاطف في 

  .القي الكرة إلى ملعبھ .. لا تبحثي عن مبررات  -

  

  :ھتفت في حیرة 

 ماذا تعني ؟ -
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  :اعتدل جالساً و ھو یھتف 

اذھبي إلى فندق و احجزي غرفة ھناك ثم اتصلي على  -

قولي لھ أنكِ قد تركتِ البیت غاضبة من ذلك .. والدك 

السخیف الذي لا یراعي شعورك و یحرجك أمام أصدقاءك 

برري عدم ذھابك إلى بیتھ بأنكِ غاضبة منھ ھو أیضاً .. 

اطلبي .. فھمي و ینصره علیكِ لأنھ یأتي دوماً في صف 

منھ أن یضع حداً لھ و أن یجعلھ یفھم أنكِ لستِ كماً مھملاً 

           أداءھا  كثیرة یقصر في اً و أن لكِ حقوقفي بیتھ 

ھل أنا من سیقول لكِ .. و ترغبین في الوفاء بھا و ھكذا 

.. لتقلبي المائدة على الجمیع یا نوفا ؟ ماذا علیكِ أن تفعلي 

 .و ستجیدین التصرف بحنكة  أنتِ أستاذة

  

  :فتیھ في حرارة قبل أن تھتف شقبلت 

ليّ أن أھدر روعة لیالینا معاً من ما كان ع..  حمقاءبل أنا  -

    أنا لم أعد أستطیع الاستغناء عنك .. أجل صفقة غبیة 

و لا أدري كیف كنت غبیة و لم أرَ ھذا قبل .. یا عاطف 

 .الآن 

  

  :جذبھا عاطف لیستلقیا في الفراش و ھو یھتف 

یمكننا تعویض كل ما فاتنا و صفقتك رابحة و لن تؤثر  -

المغفل أعمى و لا یرى ما  یظل ذلك طالما.. على سعادتنا 

  .بیننا 
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  الفصل الثالث

 .سأطلقھا  -

  

احتقن وجھ فؤاد بشدة عندما ھتف فھمي بھذه الجملة بینما 

  :شھقت زھیرة و ھتفت في استنكار 

      تعقل .. و منذ متى نتحدث عن الطلاق ؟ ! .. طلاق ؟ -

 .خطط والدك بناءه لأجلك یا فھمي و لا تھدم كل ما 

  

  :فھمي في حدة ھتف 

الطلاق ھو الباب الوحید المفتوح أمامي الآن بعد أن  -

تصرفاتھا التي خرجت عن أغلقت نیفین كل الطرق ب

ت رعونتھا لعامٍ تحمل.. و لم یعد لھا رادع حدودھا كثیراً 

كامل و لا شيء سیجعلني أتحمل أكثر من ھذا خاصةً الآن 

    الھانم تقضي معظم الوقت في السھرات و الحفلات .. 

إلى مساخر التي نبھتھا لألف مرة و الشرب و الرقص و ال

ثم إن تركھا للقصر في كل مرة .. أنني لن أقبل بھا 

أعترض فیھا على تصرف من تصرفاتھا أصبحت عادة لا 

من الأفضل لي .. ھذا الأسلوب  تقطعھا و أنا لم أعد أطیق

أنا و أنا في كامل قوایا العقلیة على أن أخنقھا و أطلقھا  أن

 .لست في كامل وعیي 
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  :ھتف فؤاد في ثورة 

لو كنت بنصف عقل لا في كامل قواك العقلیة لما فكرت  -

الطلاق فكرة مجنونة و لا تستحق حتى أن .. في الطلاق 

ھل تعرف حجم السلطة التي بت تتمتع بھا .. نناقشھا 

أنت وحدك .. لتي لا تعجبك ؟ بسبب زواجك من نیفین ا

و یمكنك أن تحقق قوة اقتصادیة لا یستھان بھا  الآن

  .نجاحات مھولة لم تكن تحلم بھا 

  

زم فھمي شفتیھ و ھو یفكر في أن موقف والده لا یجب أن 

یفاجئھ فھو ثابت و لا یتغیر ؛ كل ما یفكر بھ ھو استمرار 

الشراكة بین الجبلاوي و السیوطي حتى لو كان ھذا على 

ھو اللغة لمال ا.. حساب سعادة ابنھ الوحید أو حتى كرامتھ 

اً و ربما ه فھمھما و ھذا لیس جدیدالوحیدة التي یستطیع أبو

  .لن یتغیر 

  

         تنھدت زھیرة في أسى و تحسست الطریق إلى مقعد ابنھا 

  :و وضعت یدھا على كتفھ و ھي تھتف 

صلاح السیوطي .. استمع إلى والدك فھو أدرى بمصلحتك  -

رجل لھ  ھلن یقبل طلاقك من ابنتھ ببساطة و أنت تعرف أن

أن یقف الذي ترغب في لیس ھو العدو و نفوذه و سطوتھ 

ثم إن نیفین لیست بالسوء الذي تتخیلھ ؛ .. في طریقك الآن 

و متھورة لكنك تستطیع ترویضھا ھي عنیدة و متسلطة 

     أنت تھملھا كثیراً .. باللین لا بالشدة التي تعاملھا بھا 
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    كل تركیزك و طاقتك و تفكیرك في عملك .. یا فھمي 

و مشروعاتك و المسئولیة التي على عاتقك و لا تترك لھا 

بنت في سنھا تحتاج إلى بعض  ..مساحة كافیة في حیاتك 

التدلیل من زوجھا لكنك تعاملھا بخشونة و كأنك لا تطیقھا 

 ...أنت .. 

  

  :قاطعھا فھمي ھاتفاً في ضیق 

ھذا ھو جوھر المشكلة یا أمي . .لأنني بالفعل لا أطیقھا  -

ضغطتما عليّ .. أحد منكما یرید أن یستوعبھ لكن لا 

و الآن تضغطان بقوة لتستمر مع   لأتورط في ھذه الزیجة

أن كلاكما یرى جیداً أنني أعیش معھا في منتھى التعاسة 

نیفین تحتاج إلى شاب فارغ العقل مثلھا و لدیھ وقت .. 

للسھر و الشرب و الرقص و المجاملات الفارغة و أنا لا 

عامٌ كامل قد مر منذ زواجنا و أنا لا .. ه الحیاة تناسبني ھذ

زلت لا أبتلع زواجي منھا ؛ حتى المرات القلیلة التي كنا 

فیھا معاً كانت باردة و سخیفة و لا معنى لھا و لا أحد منا 

نیفین منفصلان فعلیاً منذ أنا و .. بات یرغب في تكرارھا 

ل أن قب اً و ھذا الوضع یجب أن نضع لھ حدثلاثة شھور 

أنا لا أرید أن .. أكثر من ھذا یخرج عن مداه و یتفاقم 

أظلمھا معي و الطلاق ھو الحل الوحید الذي سیخلصني 

 .منھا و ینصفھا مني 
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  :ھب فؤاد واقفاً و ھتف في ثورة 

ھل نسیت لما .. ما معنى منفصلان ؟ ! .. منفصلان ؟ -

لما أنا و أمك نفكر طوال الوقت .. تزوجتھا من الأساس ؟ 

ھل .. لم یحدث حمل حتى الآن و أنت تقول منفصلان 

 ترید أن تقتلني بحسرتي ؟

  

  :نھض فھمي و ھو یھتف في توتر 

ثروة نیفین و نفوذ أبیھا و السلطة التي .. افھمني یا أبي  -

تمتعت بھا بسببھما لا قیمة لھا عندي و أنا لا سلطة لي 

     الي تعتعاملني بعلى زوجتي أم أنك لا ترى أن الھانم 

    تتجاھل رغباتي و أوامري و تتحداني طوال الوقت بأن

إذا لم یحدث حمل طوال العام .. و تحتمي بك و بأبیھا 

أنا لا أرید طفلاً من .. الماضي فھذه نعمة أحمد الله علیھا 

أنا من الأساس لا أرغب في استمرار زواجي من .. نیفین 

 .؟ فلما سأرغب في أن یكون لي طفل منھا ؛ نیفین 

  

  :ھتفت زھیرة في استنكار 

أن نیفین فاتنة كما أنھا ذات أبوك یقول .. لما یا فھمي ؟  -

ھي عروس مثالیة من كل .. و نسب و ثروة حسب 

  ...الوجوه و من المفروض أن 
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  :قاطعھا فھمي ھاتفاً في سخریة 

نني لا أستطیع طبق كنافة بالمانجو لك.. نیفین ممتازة  -

أكره الكنافة و أتحسس من تعرفین أنني .. ابتلاعھا 

ابتلع لا شيء یقنعني بأن أظل طوال حیاتي .. المانجو 

أكرم لي أن أتقیأھا .. لقمة تقف في حلقي و تسيء لصحتي 

 .الآن على أن أغص بھا لآخر عمري 

  

  :تجاھل فؤاد كل ما یقولھ ابنھ و ھتف 

كانت ھناك فرصة  ..ھذا الوقت ؟ لذي أخر الحمل لكل ما ا -

فلماذا لم ؛ لحدوثھ قبل الانفصال الأحمق الذي تتحدث عنھ 

 یحدث ؟

  

  :ھتف فھمي في ضیق 

 ھل ھذه ھي المشكلة الآن یا أبي ؟ -

  

  :ھتف فؤاد في حسم 

كل ما أریده ھو الحفید الذي .. ھذه ھي المشكلة .. بلى  -

سیحمل اسمي ؛ بعدھا یمكنك أن تطلق نیفین أو تتزوج 

كل ما .. سیان فأنا لن أحاسبك .. غیرھا أو ترافق علیھا 

 فلماذا لم یأتِ حتى الآن ؟؛ أریده ھو حفیدي 
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أصر فؤاد على أن یذھب فھمي معھ إلى بیت صلاح 

مرة أصر لیسترضي زوجتھ و یعیدھا إلى قصره ؛ ھذه ال

ا و یعرف ما الذي أخر مطبیب یفحصھعلى أن یذھبا إلى 

نا یرغبان في ھذا نیفین كالا فھمي و لا .. حدوث الحمل 

  .و لم یستطع أن یعترض لرغبة والده  لكن كلاھما خضع

  

كان فؤاد ینتظر في لھفة ظھور نتائج الفحص حتى أنھ لم 

حضارھا و ذھب بنفسھ إلى لإینتظر أن یذھب ابنھ 

المستشفى و قابل الطبیب الذي ناولھ ملفاً بھ بعض 

  :الفحوص و ھو یھتف 

لیس لدیھا .. بالنسبة إلى الزوجة فلا مشكلة على الإطلاق  -

أي عائق قد یمنع الحمل و لیست في حاجة إلى أي علاج 

 .من أي نوع 

  

  :بھت وجھ فؤاد و ھمس في تردد 

ھذا ما  ھل.. ھل تعني أن ابني لدیھ مشكلة تمنع الحمل ؟  -

 ترید أن تقولھ ؟

  

  :أطرق الطبیب برأسھ و ھتف في أسى 

كل الفحوص تؤكد .. ابنك عقیم .. آسف لقول ھذا و لكن  -

 .ھذا 
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احتقن وجھ فؤاد و لمعت الدموع في عیونھ و ھو یھمس 

  :كالحشرجة  في صوتٍ 

 ھناك أمل یا دكتور ؛ ألیس كذلك ؟.. لكن ھناك علاج  -

  

  :أن یھتف  ھز الطبیب رأسھ نفیاً قبل

یعاني من انعدام الحیوانات .. ابنك عقیم .. للأسف لا  -

و ھي حالة تحتاج إلى علاج طویل و بطئ المدى   المنویة

 .جة على الإطلاق یو قد لا یأتِ بنت
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  الفصل الرابع

وقفت زھیرة خارج غرفة العنایة المركزة و ھي تبكي في حرقة ؛ 

لا تعرف ما الذي جعل صحة زوجھا تتراجع فجأة و یصاب بأزمة 

إذا ما و لا تدري قلبیة أشد عنفاً من التي سبقتھا عندما فقدا فرید 

كان سیستطیع أن یتجاوزھا و ینجو منھا كما یدعي الأطباء أم أنھم 

  .لن یتحقق  یمنحونھا أملاً زائفاً 

اقترب فھمي من أمھ و ضمھا إلى صدره و ھو یواسیھا بكلمات 

 ما الذي ألم بأبیھ لا یعرف جوفاء لا حرارة بھا فقد كان ھو نفسھ 

تحت وطأة المرض بعد أن كان متماسكاً و یزداد و جعلھ ینھار 

صلابة یوماً بعد یوم حتى ظن فھمي أن مسألة مرض أبیھ كانت 

   و ذھبت إلى حالھا فادحة لابنھ مرھونة بخسارتھ المسألة وقتیة 

  .و لن تتكرر و لكن من الواضح أنھ كان مخطئاً 

  و ھي تبتسم ؛ كانت متأنقة كثیراً كالعادة نیفین من فھمي اقتربت 

؛ شعر فھمي بالضیق و على وجھھا الكثیر من مساحیق التجمیل 

من رؤیتھا على الرغم من أنھ لم یرھا منذ یومین ؛ عندما فوجئ 

و ھي لم تحاول السؤال عنھ أو مواساة زمة التي أصابت والده بالأ

  .زوجھا و مؤازرتھ في ظروفھ الصعبة 

  :ھتف فھمي في جفاء 

 .خطوة عزیزة یا مدام . .أخیراً تذكرتِ .. أھلاً  -
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  :ھتفت نیفین في ھدوء مستفز 

 كیف ھو .. لا أحب جو المستشفیات  أنت تعرف أنني -

 الآن ؟

  

  : ھتفت زھیرة في لوعة

 .فؤاد یحتضر یا نیفین و قد نفقده .. لیس بخیر  -

  

  :مطت نیفین شفتیھا و ھتفت في لامبالاة 

من المؤلم أن یحدث لھ ھذا بعد أن !! .. كم ھذا مؤسف  -

زار الطبیب الذي فحصني أنا و فھمي ؛ من الواضح أن 

 .مسألة عدم الإنجاب ھذه تؤثر علیھ 

  

  :استغراب تنبھت كل حواس فھمي و ھو یھتف في 

 ماذا تقصدین ؟ -

  

  :و ھي تھتف في تعجب رفعت نیفین حاجبھا 

من أین نقلت سیارة الإسعاف والدك إلى ھذه ألم تعلم  -

فحصنا و وصف من عیادة الطبیب الذي .. المستشفى ؟ 

.. ھو أخبرني بھذا بنفسھ منذ قلیل .. لنا تلك التحالیل 

 .عندما ذھبت لأسألھ عن نتائج الفحوص 

  

رائحة الشماتة التي تفوح فھمي بعض الشيء ؛  شحب وجھ

مع الحالة التي علیھا والده من صوتھا و تلوح في عینیھا 
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كانت كافیة لأن یتوقع إجابة السؤال الذي قفز على شفتي 

  :تھتف في لھفة أمھ و ھي 

 و ما ھي نتیجة الفحوص ؟ -

  

  :تنھدت نیفین و تظاھرت بالأسى و ھي تھتف 

للأسف یا حماتي الحفید الذي تنتظرینھ بفارغ الصبر لن  -

ا أولاد لأنھ عقیم و لا أنا و فھمي لن یكون لن.. یأتِ أبداً 

 .أمل لدیھ في أن ینجب في یوم من الأیام 

  

فھمي و وضعت كفھا على صدره و ھي  ثم مالت نحو

  :تردف 

لكن ھذا لن یؤثر على زواجنا و استقرارنا فأنا أعرف  -

    أنت أیضاً .. و لن أضحي بھ قیمة ما یربط بیننا جیداً 

على ما بیننا ؛ ألیس یا فھمي ستقدر تضحیتي و تحافظ 

 كذلك ؟

  

في حرقة ؛ كانت تأمل كثیراً في أن انفجرت زھیرة باكیة 

و فكرة أن ھذا لن یحدث أبداً صدمتھا لكن یكون لھا حفید 

ھو حالة زوجھا ؛ فقد كانت تعرف ما الذي ما أفزعھا فعلاً 

یعنیھ أمر ذلك الحفید بالنسبة لھ و خشیت كثیراً ألا یتحمل 

  .الفادحة  قلبھ الضعیف خسارتھ 

  



٢٧ 
 

بالكاد استطاع فھمي استیعاب فكرة أنھ لن ینجب ؛ ذھب 

كلام نیفین كما أخذ التحالیل  إلى الطبیب و تأكد بنفسھ من

كن لم ی.. آخر و أكد نفس النتیجة  و عرضھا على طبیبٍ 

من نیفین لكن فكرة ألا  فھمي یرغب في أن یكون لھ طفلٌ 

  .یكون لدیھ أطفال على الإطلاق كانت مؤلمة بحق 

  

كان  عندما استعاد فؤاد وعیھ لم تكن حالتھ مستقرة كما

بأن حالة الإحباط التي  و أسر الطبیب إلى فھمي مكتئباً 

 تعتري والده ھي أسوأ ما یمكن أن یواجھھ رجل في سنھ 

و أنھا قد تودي بحیاتھ في أیة لحظة لكن و حالتھ الصحیة 

و یعرف أنھ محارب بطبیعتھ فھمي كان یعرف والده جیداً 

واثقاً مما یمكن لكنھ لم یكن و لا یمكن أن یستسلم بسھولة 

و جرده من   القدر شر ھزیمة أن یفعل الآن بعد أن ھزمھ

  .آخر أمل یمكن أن یعیش من أجلھ 

  

  :ھتف فؤاد في ضعف 

لا یمكن أن ینقطع نسلي و یضیع اسم العائلة بھذه البساطة  -

 .لا یمكن أن أسمح بھذا أبداً .. 

  

لم الذي كان فھمي یدرك جیداً أن خسارتھ الشخصیة و الأ

یكترث لھ  شعر بھ لا یعني والده في شيء فقد كان كل ما

كما كان لولي العھد الذي سیمتد ذكره بھ ھو خسارتھ 
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لم یجد فھمي ما یقولھ لیواسي والده بھ فقد كان  ؛ ویتمنى 

  :ھتفت زھیرة في أسى .. ھو نفسھ یحتاج لمن یواسیھ 

 .فكر في صحتك .. لا تفكر في ھذا الآن  -

  

  :حاول فؤاد أن یعتدل جالساً و ھو یھتف 

اسم الجبلاوي لن ینقرض حتى .. صحتي لن تعوق حلمي  -

یحقق ما فشل لو اضطررت للزواج و إنجاب طفل جدید 

 .فیھ أولادك 

  

احتقن وجھ زھیرة بشدة بینما أسرع فھمي یعید والده 

  :و یدفعھ للاسترخاء و ھو یھتف للاستلقاء في الفراش 

لن یمكنك أن .. دعنا نرجئ ھذا الحدیث السخیف الآن  -

عندھا یمكنك أن تفكر على قدمیك قبل بعض الوقت ؛  تقف

أما الآن في الزواج أو أیة سخافة أخرى تخطر على ذھنك 

  .استرخي فحسب .. فعلیك أن تسترخي 

  

كان فھمي محقاً فقد مر الكثیر من الوقت قبل أن یتعافى 

؛ و حتى فؤاد ببطء و یسمح لھ الأطباء بمغادرة المستشفى 

یستطیع أن یقف على قدمیھ لأن قلبھ  في ھذا الوقت لم یكن

لذا اقترح الطبیب أن ف لم یكن یتحمل أي مجھود یالضع

یستخدم مقعداً متحركاً في الوقت القلیل المسموح لھ بھ 

  .مغادرة الفراش ب
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كانت زھیرة تشعر بالقلق و لم تستطع أن تحتفظ بمخاوفھا  

 ى غرفة فھمي الذي كانللنفسھا لذا فقد تحسست الطریق إ

یستطیع الآن أن .. مستلقیاً في فراشھ و ھو یفكر في نیفین 

    یقتلعھا من حیاتھ لكن المسألة لن تمر بسھولة فلا والده

لذا كان و لا والدھا سیرغبان في إنھاء الشراكة التي بینھما 

  .علیھ أن یرتب للمسألة برویة و صبر 

  

عندما طرقت زھیرة باب الغرفة ثم فتحتھ ھب فھمي واقفاً 

أخذ بیدھا و ساعدھا على الجلوس على و أسرع نحوھا ؛ 

  :قبل أن یجثو عند قدمیھا و ھو یھتف أقرب مقعد إلیھا 

 ألم یعد أبي إلى القصر و الحمد .. ما بكِ یا ست الكل ؟  -

 .حالتھ ستتحسن مع الوقت فلا تقلقي .. � ؟ 

  

  :ھیرة في تردد ھمست ز

أتظن أنھ قد .. أخشى أن تتحسن فینفذ فكرتھ المجنونة  -

 یتزوج مرة أخرى ؟

  

  :قھقھ فھمي ضاحكاً و ھتف 

رویدك یا أمي ؛ ھل صدقتِ ما ! .. من الذي یتزوج ؟ -

أكبر تحسن یمكن أن نأمل بھ ھو أن یقف على .. یقولھ ؟ 

.. لآخر  قدمیھ و یتحرك بدون المقعد المتحرك من وقتٍ 

لأي حالة أبي متأخرة كثیرة حتى أنھ لا یمكن أن یتعرض 
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أن آخر  و ھو یعرف قبل أي شخصٍ .. مجھود أو انفعال 

 .الزواج بالنسبة لھ انتحار و أبي لیس مجنوناً لیقتل نفسھ 

  

  :ھتفت زھیرة في مرارة 

الیأس قد یدفع المرء لأمور جنونیة لا  و ..لكنھ یائس  -

أنا لن أتحمل أن یفعل فؤاد ھذا .. یتخیلھا أحد و أخشى أن 

 .بي بعد كل العمر الذي قضیناه معاً 

  

  :قبل فھمي كفھا و ھتف في ثقة 

في النھایة لن یجد .. فھو لن یفعل ھذا أبداً اطمئني یا أمي  -

اماً كما أمامھ سوى أن یسلم أمره � و یرضى بقدره تم

 .سأفعل 

  

  :تفت ھھزت زھیرة رأسھا نفیاً بقوة و 

والدك كما أعرفھ ؛ فؤاد لا أنت لا تعرف  ..لا یا فھمي  -

یستسلم أبداً و أنا واثقة من أنھ لن یھدأ و لا ینام قبل أن 

 كیف ؟ .. یحقق حلمھ لكنني لا أدري كیف سیفعل ھذا
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  الفصل الخامس

؛ لم یكن عاد فھمي إلى القصر بسرعة عقب اتصال من والده 

یعرف ما ھو الأمر المھم الذي جعل والده یتصل علیھ و یصر 

لكنھ كان یعرف أنھ على أن یترك كل أعمالھ و یأتي إلیھ بسرعة 

یجب أن یفعل كل ما یرغبھ والده لأنھ لیس في حالة تسمح لھ بأن 

  .عھ أو یتعارض مأن یجادلھ أحد بیتحمل 

  

عندما دخل فھمي إلى القصر لم تكن نیفین موجودة كالعادة بینما 

تجلس في الشرفة مع والده الذي جلس على مقعده كانت أمھ 

لآخر و كأنھ  المتحرك و ھو ینظر إلى بوابة القصر من وقتٍ 

  .یتعجل عودة فھمي و ما إن رآه حتى تنھد في ارتیاح 

  :أبیھ و ھتف في اھتمام جلس فھمي بعد أن قبل رأس أمھ و كف 

 ھل أنت بخیر یا أبي ؟.. ماذا ھناك ؟  -

  

  :ھتف فؤاد في حزم 

ھناك .. صحتي الآن و دعنا نركز على المھم من  دعك -

أنت .. یجب أن نتحدث بھ الآن شيء یخص المرحوم فرید 

لم تكن موجوداً في القاھرة لدى وفاتھ لذا لا تعلم بھ كما 

.. حتى أمك و عن الجمیع  أنني أخفیت الأمر عن الصحافة

 .لذا الأمر سیكون مفاجأة لھا كما ھو لك 
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  :ھتف فھمي في قلق 

 ماذا ھناك ؟.. تكلم .. یبدو الأمر خطیراً یا أبي  -

  

  :فؤاد في حرارة قبل أن یھتف زفر 

على الرغم من أن فرید كان توأمك لكنھ كان مختلفاً كثیراً  -

و شدید أنت انطوائي و مستقیم .. في طباعھ عنك 

الرصانة أما ھو فقد كان منطلقاً و فوضویاً و مفعماً بالحیاة 

  و ملذات كثیرة لا حصر لھا  كان یندفع في مغامرات.. 

و على الرغم من أنھ كان  ..كأنھ كان یشعر بقصر أجلھ و 

دراستھ  إدارة المؤسسة حتى من قبل أن ینھِ یساعدني في 

كثیر من الوقت في الجامعة الأمریكیة لكنھ كان یكرس ال

الشيء الوحید الذي یشبھك بھ ھو أنھ .. لعلاقاتھ النسائیة 

  كان یرفض الزواج رفضاً تاماً و بدون مناقشة و ھذه ھي 

 .المشكلة 

  

  :زھیرة و ھي تھتف في لوعة تدفقت الدموع من عیون 

مات في عز .. رحمھ الله ..  ما الداعي لھذا الحدیث الآن ؟ -

مع لي و تزوج و أنجب لكان تسالیتھ كان قد .. شبابھ 

 .. أولاده الآن سلوایا بعد غیابھ 

  

  :قاطعھا فؤاد ھاتفاً ببطء 

 .قد یكون لھ ابن  -
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  :بینما ھمست زھیرة  ؛ حدق فھمي في وجھ أبیھ في ذھول

 !فرید لھ ابن ؟! .. ابن ؟ -

  

  :ھتف فھمي في حیرة 

قلت .. كیف یكون لھ ابن ؟ .. ماذا تقصد بالضبط یا أبي ؟  -

 فما ھو ؟ ؛ أن ھناك ما لا نعرفھ و ترید أن تخبرنا بھ 

  

  :زفر فؤاد في حرارة قبل أن یھتف 

تعرف أن أخاك قد مات مختنقاً بسبب تسرب غاز في شقتھ  -

كان یستقل بمعیشتھ بھا حتى لا أراقب أنا و أمھ .. 

 ؛ و كان یستضیف بھا بعض الفتیات من حینٍ تصرفاتھ 

كانت ھناك فتاة في .. و عندما مات لم یكن وحده .. لآخر 

حجبت الخبر عن الصحف و عن الجمیع فراشھ لكنني 

 .منعاً للفضیحة 

  

  :ھمست زھیرة في حیرة 

ھي أیضاً .. أعني ! .. تقصد أن جثتھا كانت في فراشھ ؟ -

 ماتت ؛ ألیس كذلك ؟
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  :ھتف فھمي في ثقة 

من كانت تلك الفتاة .. من الواضح أنھا لا تزال حیة  -

و ما الذي .. و من ھي ؟ .. بالنسبة إلى فرید یا أبي ؟ 

 ذكرك بھا الآن ؟

  

فضاقت ؛ نقر فؤاد ذراع مقعده المتحرك في عصبیة 

  :عیون فھمي و ھو یردف 

ما الذي یجعلك .. لا یا أبي .. ھل تظن أنھا ربما كانت  -

ما أعرفھ عن فرید أنھ كان ھوائیاً .. تتصور شیئاً كھذا ؟ 

و أغلب ؛ أو بدونھ بزواج سواء و لم یستقر في علاقة 

 .الظن أنھا كانت مجرد ساقطة استأجرھا من الشارع 

  

أخرج فؤاد ھاتفاً من جیب سترتھ و ناولھ إلى فھمي و ھو 

  :یھتف 

.. كانت على علاقة وطیدة بھ و لمدة لیست قصیرة .. لا  -

ستجد بھ كثیر من ..  -رحمھ الله  –ھذا ھاتف فرید 

؛ و ھذا لیس كل الصور و الفیدیوھات تجمع بینھ و بینھا 

الفتاة كانت حبلى بالفعل عندما تم نقلھا للمستشفى .. شيء 

و قد و ادعت أن فرید تزوجھا عرفیاً قبل وفاتھ بستة أشھر 

 .عثرت على الورقة العرفیة في شقتھ عندما فتشتھا 
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  :لوعة بینما ھتفت زھیرة في  ؛  بھت وجھ فھمي بشدة

و لماذا ! .. كیف ؟.. أتقصد أن فرید قد یكون لھ ابن ؟  -

لماذا لیس حفیدي في حضني و .. سكت لكل ھذا الوقت ؟ 

 كیف سمحت بھذا ؟.. الآن ؟ 

  

  :ھتف فؤاد في ضیق 

كل ما أعرفھ .. لست واثقاً مما إذا كان ھناك طفل أم لا  -

ربما .. حامل  دخلت إلى المستشفى و ھيھو أنھا 

  احتفظت بالحمل و ربما لا و ھذا ما أریدك أن تتأكد منھ 

 ....تحرى عنھا .. یا فھمي 

  

  :قاطعھ فھمي ھاتفاً في حدة 

 أخي في قبره منذ خمس سنین و أنت لم تتذكر..  !الآن ؟ّ -

.. قبل أن تحتاج إلیھ لتحقیق أحلامك .. قبل الآن  اً أن لھ ابن

تلقاه في یوم ماذا ستقول لابنك عندما .. أنا لا أصدق 

أنك تخلیت عن لحمھ و ألقیت بھ إلى .. الحساب العظیم ؟ 

أبسط  من الشارع و تركتھ یتربى على الأرصفة و حرمتھ

حقاً لا  ..أنا لا أصدق .. حتى اسم أبیھ و جدوده حقوقھ 

 .أصدق 

  

  :ھتف فؤاد في ثورة 

یزرع دمنا في أحشاء أنا لم أقل لھ أن .. كان ھذا اختیاره  -

الشارع ھو المكان الطبیعي لابن .. من الشارع ساقطة 
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یعترف بمثل وك حیاً أظننت أنھ كان لخو لو كان أالسفاح 

أنا فعلت الصواب لأحافظ على اسم عائلتي .. ؟ ھذا الابن 

 .صواب الآن لأحافظ على ذكرھا كما أفعل ال

  

  :ھتفت زھیرة في توتر 

منذ متى و أنت تخفي .. لكنك أخفیت ھذا عني یا فؤاد  -

لو كان ھناك طفل .. ثم .. عني أموراً خطیرة كھذه ؟ 

الولد لھ .. أتظنان أنھ كان سیختفي عنا لكل ھذا الوقت ؟ 

حقوق في اسم أبیھ و ثروتھ و ما كان یملكھ فرید و بدون 

ة بھ ؟ فلماذا لم تطالب تلك الفتا؛ ثروة فؤاد لم یكن بالقلیل 

 المحكمة كانت ستقف في ..ھذا لو كان الطفل حیاً .. 

 ؛ ألیس كذلك ؟صفھا و تثبت البنوة و تقر العقد العرفي 

  

  :ھتف فھمي و ھو یتأمل صورة الفتاة على الھاتف 

ھذه الفتاة لو كان لدیھا طفل من فرید لما .. لدیكِ حق  -

    على الأقل كانت ستشھر بھ .. صمتت لكل ھذا الوقت 

خاصةً أنھا صغیرة .. و وسائل الإعلام  و بنا في الصحف

    كم كان عمرھا .. في السن على ما یبدو من صورتھا 

 عشرون عاماً أم أقل ؟.. یا أبي ؟ 

  

  :ھتف فؤاد في حدة 

أنا .. أنا لم أقل أنني واثق من أنھا قد احتفظت بالجنین  -

لم .. و طردتھا من شقة فرید و مزقت الورقتین  ھددتھا
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و أظن أنھا تعقلت على أن ابني لھ صلة بھا  یكن لدیھا دلیلٌ 

 المھم الآن ھو أن نتحرى عنھا .. عدت عن طریقي تباو 

إذا كان ھذا الجنین قد اكتمل فھو آخر أمل لھذه .. و نتأكد 

 .العائلة في نسل من صلبھا و أنا لن أضیع ھذه الفرصة 

  

  :نھض فھمي و ھتف في حزم 

إذا كان ھذا الجنین قد اكتمل فسیكون لھ حقوق في ھذا  -

القصر و ھذه العائلة و سأعیدھا إلیھ بأیة طریقة و بأي 

ھل تعرف اسم ھذه الفتاة أو أین یمكننا .. المھم .. ثمن 

العثور علیھا أم أن عليّ أن أجري خلف مجھول لا معالم 

 ؟لھ 

  

  

  

  

  

  

  

  



٣٨ 
 

  ل السادسصالف

بعد منتصف عادت أمینة إلى شقتھا الصغیرة في شارع فیصل 

اللیل بساعتین و ھي تشعر بأنھا منھكة ؛ قضت یوماً طویلاً من 

العمل الشاق في تصویر الإعلان الجدید لكن ھذا لم یكن جدیداً 

تعمل في الإعلانات منذ خمس سنوات الآن و أصبحت .. علیھا 

باتت معروفة و محبوبة من ا محترفة و یتم طلبھا بالاسم حتى أنھ

  .تعمل في ھذا المجال معظم العاملین في الشركات المختلفة التي 

  

     على الرغم من أنھا كانت جائعة لأنھا لم تأكل طوال النھار ؛ 

الاستحمام بماء دافئ و نزع أنھا كانت تتوق إلى  منى الرغم إلو ع

أول ما فعلتھ ھو أن و محو مساحیق التجمیل عن وجھھا كان ثیابھا 

دخلت من باب الشقة إلى باب غرفة النوم حیث تنھدت في ارتیاح 

  .في وداعة الملائكة الطفلین النائمین في فراشھا و ھي تتأمل 

  

أمینة الطفلین و عدلت وضع الأغطیة علیھما قبل أن تنتزع قبلت 

ألقت نظرة على دخلت إلى الغرفة المجاورة و ثیابھا و تغتسل ثم 

أمھا النائمة في الفراش منذ سنین بلا ا الكبیرة مریم و على أختھ

سما و سلا نائمتان ؛ كما اطمأنت إلى أن أختیھا حول و لا قوة 

بدورھما و خرجت من الغرفة على أطراف أصابعھا حتى لا 

  .توقظھما 
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دخلت أمینة إلى المطبخ و أعدت لنفسھا بعض الشطائر و كوباً من 

الشاي و تناولتھم بسرعة قبل أن تعود إلى غرفتھا و تندس في 

تذھب في ثباتٍ بجوار الطفلین و تضمھما إلى صدرھا و الفراش 

  .. عمیق 

  

صغیرة تھزھا برفق و شفاه ناعمة  في الصباح استیقظت على أیدٍ 

على الطفلین الذین و ھي تفتح عینیھا على وجھھا فابتسمت 

  .یداعبانھا 

  

و ضمت إلى صدرھا الطفلین اعتدلت أمینة جالسة في الفراش 

  :حیث ھتفت سارة 

 .خرجتِ بالأمس قبل أن نراكِ .. أنا أخاصمك  -

  

  :ھتف رامي بسرعة 

عمل كثیر و یجب أن تذھب .. قلت لكِ أن ماما لدیھا عمل  -

 ؛ ألیس كذلك یا ماما ؟إلیھ 

  

كان الطفل الذي لم یبلغ الخامسة من عمره .. تنھدت أمینة 

؛ بعد یحاول أن یكون رجلاً من أجلھا و یتفھم ظروفھا 

  :مسحت بیدھا على شعره و ھتفت 
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الیوم سأعد لكما الفطور .. لكن ماما لیس لدیھا عمل الیوم  -

   و سنتناول الغداء في الخارج و سنأخذ معنا سلا   بنفسي

 رأیكما ؟ما .. و سما 

  

  :سارة ابتسم رامي في سرور بینما ھتفت 

 ا ؟ما وحدھمھل سنتركھ.. ؟ و الخالة مریم و جدتي  -

  

  :رامي قبل أن تجیب أمھ ھتف 

مریم ة ستظل الخالجدتي مشلولة و لا تذھب لأي مكان و  -

 ألیس كذلك یا أمي ؟.. معھا 

  

  :أطرقت سارة برأسھا و ھمست 

 متى سیعود یا أمي ؟.. لو كان أبي ھنا لذھب معنا  -

  

احتقنت الدموع في عیون أمینة و نھضت بسرعة و اختفت 

في دورة المیاه لتھرب من السؤال الذي یطاردھا طوال 

الوقت على لسان سارة و في عیون رامي و في ھمسات 

     لھا زوجاً و لا تعرف أن والد سارة التي لم ترَ الناس 

جنیناً في أحشاء  و رامي قد انتزعھ الموت و ھما لا زالا

  . أمھما

  

یستطیع أن یعرف مدى الخسائر التي تكبدتھا أمینة  لا أحد

و كم عانت في سبیل الحفاظ على الطفلین و الاحتفاظ بھما 
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.. على الرغم من استنكار الجمیع لموقفھا ھذا في حضنھا 

كانت مجرد طفلة في السادسة عشر من عمرھا و فكرة أن 

مي وحدھا دون أن یكون لھما و را تتحمل مسئولیة سارة

یؤازرھا كانت في نظر أب یعولھما أو یكون لھا أحد 

الجمیع ضرباً من الحماقة و ربما الجنون لكنھا لم تستطع 

        ا رغم كل الظروف التي وقفت ضدھا مالتخلي عنھ

  .و حاربت من أجل وجودھما معھا 

  

لا تستطیع أمینة أن تنسَ والدھا الذي قضى حیاتھ و ھو 

و لم یتخل قط عن حلمھ في أن تكون مجرد كومبارس 

و ھا ھي بطلة شھیرة في یوم من الأیام واحدة من بناتھ 

الحلم الذي لم یكن  ..أمینة على وشك تحقیق ھذا الحلم 

نفسھا مدینة بتحقیقھ حلمھا في یوم من الأیام لكنھا اعتبرت 

یكتشف أن ابنتھ راماً لذكرى الأب الذي لم یتحمل أن إك

و مات مصدوماً و مخزیاً الأثیرة قد حملت من سفاح 

  .بسببھا 

  

قبل أن استعدت أمینة للخروج مع التوأم رامي و سارة 

كانت أختھا مریم التي تكبرھا تدخل إلى غرفة أمھا ؛ 

و كذلك بعامین ھي التي تتولى رعایة الأم طریحة الفراش 

ا تن أصبحتیرعایة البیت و أخواتھا سما و سلا التوأم الل

على وشك الحصول على الثانویة العامة كما أنھا كانت 

ترعى سارة و رامي في غیاب أمینة التي كانت تتحمل 
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بعد أن فقدت وحدھا مسئولیة الإنفاق على كل ھذه الأسرة 

  .عائلھا الوحید و لم تكن تقصر في أداء مسئولیتھا 

  

   س سنوات كاملة فقدت الأم قدرتھا على الحركةمنذ خم

على إثر إصابتھا بجلطة في المخ ؛ لم تتحمل و النطق 

   جعلھ یفقد حیاتھ المفاجئة و لا السبب الذي وفاة زوجھا 

منذ ھذا الحین اختارت مریم أن تكون ھي .. و ھو مقھور 

والدھا لأنھا الوحیدة التي كانت الأم و أن تحل أمینة محل 

صحیح أنھا كانت مجرد فتاة إعلانات بالكاد تشق .. مل تع

طریقھا في ھذا المجال لكن أمینة استطاعت أن تعمل بكد 

لا لأنھا ترغب في أن تكون مشھورة و لكنھا كانت تحتاج 

لأن توفر لأسرتھا كل سبل العیش و أولھا إیجار الشقة 

التي اضطرت لنقل أھلھا إلیھا فقد كان من المستحیل أن 

مر الأسرة في الإقامة في بیتھما القدیم في عشش تست

ترحم الفتاة لو تتحمل ألسنة الناس التي لم تكن الترجمان 

الصغیرة التي كانت تعیش بینھم بعد أن یظھر علیھا الحمل 

  .و لم یعرف أحد لھا زوج 

  

عندما دخلت أمینة إلى غرفة أمھا أشاحت الأم بعیونھا 

؛ طوال السنوات التي مرت لم تغفر لھا أنھا كالعادة عنھا 

قد قررت الاحتفاظ بالطفلین و رفضت أن تتركھما یتربیان 

نتزع أیة قوة تأمینة لم تكن لتتحمل أن .. في دار إیواء 

سارة و رامي من حضنھا و قد كانت مستعدة لأن تدفع أي 
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بما في ھذا غضب أمھا  ..احتفاظھا بھما ثمن في مقابل 

  .اطعتھا لھا علیھا و مق

  

  

ظلت أمینة تنظر إلى أمھا في حزن للحظات قبل أن تلتفت 

  :نحو مریم و تھتف 

 ھل تناولت طعامھا و أدویتھا ؟ -

  

  :ربتت مریم على كتف أختھا و ھتفت 

      كما مرت علینا الفتاة من المعمل بالأمس .. اطمئني  -

یمكنك أن .. و أخذت لھا عینات التحالیل كما طلبتِ منھا 

رى على المعمل في طریق عودتك لتحصلي على تم

أخذت عینة دم من رامي و سارة .. و على فكرة .. النتائج 

و ستجري  قالت أنھما یبدوان شاحبین بعض الشيء .. 

فعلت ھذا .. لھما تحلیل نسبة ھیموجلوبین لنطمئن علیھما 

لأن أن تسددي قیمة التحلیل بمجاناً و قالت أنھا لن تقبل 

مداومین على التعامل معھ المعمل لزبائنھ ال ھذا عرض من

 یبدو ھذا غریباً بعض الشيء ؛ ألیس كذلك ؟.. 

  

  :أمینة في قلق ھتفت 

.. ثم إن رامي و سارة لیسا شاحبین .. بل ھو غریب جداً  -

.. لو لاحظت علیھما شیئاً كھذا لأخذتھما إلى الطبیب فوراً 

 سأشتري لھم عموماً سآخذ التوأمین للغداء في الخارج و
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   و یجب أن نستعد لھ  قارس ھذا العامثیاباً جدیدة فالشتاء 

أنا لیس لديّ .. و سأمر على المعمل في طریق عودتي 

تصویر غداً كذلك فرتبي أمورك على أن نذھب معاً لشراء 

رین جو البیت فأنت لم تذھبي یو تغثیابنا نحن الجدیدة 

 .اتفقنا .. للتسوق أو تتركي الشقة منذ مدة 

  

  :ھتفت مریم في قلق 

أنا لا أحتاج إلى ثیاب جدیدة فأنا لا .. لا داعي یا أمینة  -

تِ تشترین لھم ناشتري لنفسك الیوم و أ.. أذھب لأي مكان 

 .ھذا لو كفى المال فأنا واثقة من أنھم سیستنزفونك 

  

  :قبلت أمینة جبین أختھا و ھتفت 

أخبرني .. فاجأة معي ما یكفي كما أن لديّ م.. لا تقلقي  -

ج إلى وجوه جدیدة و قد أن شركة إنتاج كبیرة تحتا زاھر

ھذه عقد بدور كبیر .. و سیوقعون عقداً معي  سألوه عني

یتوقع أن ھذا العقد  زاھرو بمبلغ جید جداً حتى أن المرة 

 .قد یكون أول الطریق السریع للنجومیة 

  

  :تألقت عیون مریم بنظرة ظافرة و ھتفت في سرور 

ھو .. ھذا فألك الحسن یا أمینة  زاھر.. ھذا خبر جید جداً  -

و ساعدك في الحصول على الكثیر من یقف بجوارك دوماً 

 .الفرص في الإعلانات التي یخرجھا 
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  :تنھدت أمینة و ھتفت 

المشكلة ھي أنھ .. و أنا أقدره كثیراً ابن حلال  زاھر -

 أصبح یلح كثیراً على مسألة الزواج و لا أعرف كیف

رھنت حیاتي على سارة و رامي أنا .. أجعلھ یتفھم موقفي 

و المسئولیة التي على أكتافي و لا مكان في قلبي أو حیاتي 

 .للحب أو الزواج 
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  الفصل السابع

كان فؤاد یتناول فطوره في غرفة نومھ عندما في الصباح التالي 

سوى فھمي و ألقى علیھ تحیة الصباح ؛ لم یكن لدى فؤاد دخل إلیھ 

  :موضوع واحد لیتحدث عنھ لذا ھتف بسرعة 

 ھل تحریت الأمر كما طلبت منك ؟ -

  

  :ھتف فھمي ببطء 

تماماً كما طلبت یا أبي و لحسن الحظ لم یكن ھذا صعباً  -

عملت قد ؛ حتى أنھا فالفتاة لا زالت تعمل في الإعلانات 

لحساب بعض مشروعاتنا في السنوات عدة إعلانات في 

و تأكدت من أنھا قد أنجبت توأماً بعد وفاة فرید .. الماضیة 

أغلب الظن أنھا قد احتفظت بالجنین لكنھا .. بشھور قلیلة 

كلفت أحدھم بفحص .. لم تقیده باسم فرید و لا بأي اسم 

و لم أعثر على شھادة میلاد بیانات شبكة السجل المدني 

و من الواضح أن تھدیدك كان أمنیة وھدان / باسم الأم 

تصمت طوال ھذا الوقت عن حق  فادحاً للحد الذي جعلھا 

 .أولادھا في النسب إلى أبیھما الحقیقي 

  

  :ھتف فؤاد في لھفة 

 ھل ھما صبیان ؟.. أقصد .. ؟ كما أنت و فرید .. توأم ؟  -

 .. 
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         أخرج فھمي بعض الصور الفوتوجرافیة من جیب سترتھ 

  :و وضعھا أمام أبیھ و ھو یھتف 

التقط لھما أحد رجالي ھذه .. رامي و سارة .. و لد و بنت  -

بدون أن تتنبھ الصور بالأمس و ھما یتسوقان مع أمھما 

 ما العمل الآن یا أبي ؟..  اً طبع

  

قبل أن ظل فؤاد یتأمل الصور و نظرة ظافرة تملأ عینیھ 

  :یھتف 

أخیك نتأكد من أنھما من صلب قبل كل شيء یجب أن  -

و ربما كانت على علاقة مع للثقة  فتلك العاھرة لیست أھلاً 

 .أو عدة رجال في نفس الوقت  رجل آخر 

  

  :ظھر الضیق على وجھ فھمي و ھتف بحدة 

عقد زواجھا بیدك ؛ ھذا  اعترفت بنفسك بأنك قد مزقت -

صحیح أنني لا .. یجعلك آخر شخص یحق لھ أن یتھمھا 

الورقة الغبیة التي وصفتھا أعترف بالزواج العرفي خاصةً 

    أن ھذا كان قرار فریدلكننا على الأقل یجب أن نحترم 

الفتاة كانت في السادسة عشر من عمرھا .. و مسئولیتھ 

ما حدث في السادسة و العشرین و ھذا یجعل  وبینما ھ

 .بینھما جریمتھ ھو بالدرجة الأولى 

  

و لا لم یكن حدیث فھمي یعجبھ .. لوى فؤاد شفتیھ 

الطریقة التي یحدثھ بھا لكنھ لم یرغب في خوض مناقشات 
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لا طائل من ورائھا ؛ كان یضع نصب عینیھ جانبیة 

عھد لاسمھ قضیتھ الأساسیة ألا و ھي الحصول على ولي 

  :و ثروتھ لذا ھتف في برود 

لن أمنح رامي ھذا اسمي و ثروتي و مستقبل عائلتي قبل  -

 .أن أتأكد من أنھ من صلبي 

  

  :ھتف فھمي في حزم 

  على عینة من دمھما تحایلت للحصول .. و ھذا ما فعلتھ  -

و تم إجراء تحلیل الحمض النووي علیھما و مضاھاتھما 

 رامي و سارة أحفادك .. بعینة من دمي و النتیجة مؤكدة 

و حتى .. و لھما كل الحق في اسم فرید و في ثروتك 

رامي یشبھني .. بدون التحلیل یا أبي یكفي أن تنظر إلیھما 

أنا و فرید كثیراً عندما كنا في مثل سنھ أما سارة فعلى 

الرغم من أنھا قد ورثت جمال أمھا و ملامحھا الرقیقة لكن 

  -رحمھ الله  –لھا نفس عیون أبیھا 

  

  :ھتف فؤاد في سرور 

 یجب أن یكبرا ھنا في ھذا .. أریدھما حالاً یا فھمي  -

 ...و القصر 

  

  : قاطعھ فھمي ھاتفاً 

و لا أظن أنھ سیكون .. ھذا یحتاج إلى ترتیب یا أبي  -

لا یمكن أن نتوقع .. بالسرعة أو السھولة التي تتمناھا 
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و ما إذا كانت ستقبل موقف أمھما منا بعد ما فعلتھ معھا 

ثم إن مسألة .. أن تتنازل لنا عن حضانة أولادھا أم لا ب

نسب الأولاد إلى فرید الآن و بعد موتھ بخمس سنوات 

و لن ما عدة قضایا مسألة تحتاج إلى قضیة و ربكاملة 

       .. یكون ممكناً قبل أن تعترف المحكمة بھذا النسب 

ب ھذا فضیحة كبیرة لھ و لنا و ستؤثر على و سیواك

أظن أننا .. دیة في نفس الوقت سمعتنا و مصالحنا الاقتصا

تاج لأن نھدأ و نفكر برویة و حكمة قبل أن نقدم على نح

 .أیة خطوة 

  

طالما كان تفكیره .. زدراء نظر فؤاد إلى ابنھ في ا

المستقیم ھذا یحنقھ و یجعلھ یستغرب كثیراً أن شخصاً لھ 

ھذه العقلیة استطاع أن یملأ مقعده و یدیر امبراطوریتھ 

  :و ھتف .. التي كان یدیرھا بمنتھى الدھاء 

الطرق المستقیمة في الأمور .. أنت لم تتعلم شیئاً مني  -

من قال لك .. المعقدة لن تأخذك إلا إلى متاھات لا آخر لھا 

أنني سألجأ إلى القضاء أو أنني أنتظر مباركة تلك الساقطة 

بیدي و لا أسمح لأحد ما ھو ملكي أنتزعھ .. لقراراتي ؟ 

 .بأن ینازعني فیھ 

  

  :ھتف  عقد فھمي حاجبیھ بشدة و

 ماذا ستفعل بالضبط ؟ .. لا أفھم  -
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  :ھتف فؤاد في حزم 

سأحضر التوأم إلى القصر و سأمنحھما شھادتا میلاد  -

أنا لن أشھر بابني في المحاكم و الصحف بعد .. باسمك 

الأولاد من الآن سیكونون .. و لن أفضح نفسي بیدي موتھ 

و سأرتب مع صلاح أن تقبل نیفین بأن تكون أولادك 

أنا مستعد لأن استرضیھ ھو و ابنتھ بأي ثمن .. أمھما 

 ...حتى 

  

  :ھتف فھمي في استنكار 

أنت تخطط لارتكاب عدة جرائم في .. ھل تھذي یا أبي ؟  -

و ھلم جرا و خلط أنساب و تزویر خطف .. نفس الوقت 

لا تقل  ..ستقنع أمنیة ھذه بالتخلي عن أولادھا ؟ كیف .. 

أنك ستدفع لھا لأنھا لو كانت من ھذا النوع لما تخلت عن 

ت بالصمت لكل ھذا الوقت و لاذ و میراث أولادھامیراثھا 

فھذا ما .. لما لا تتصرف كالمجرمین و تكري علیھا ؟  ؛ 

لا زعماء عصابة و الطریقة نحن تجار یا أبي .. ینقصنا 

        قانونیة التي سنعالج بھا ھذه المسألة یجب أن تكون 

 .یة لأنني لن أسمح بغیر ھذا نو انسا

  

؛ یعرف نھض فھمي و غادر القصر و ھو حانق على أبیھ 

أن الكثیر من أعمال المؤسسة قبل أن یستلم قیادتھا لم یكن 

قانونیة كما یدرك أن والده شخص متسلط یجري بطریقة 

 كما جعلھ مالھ و نفوذه متجبراً حتى على أولاده بطبیعتھ 
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و ربما ھذا ما دفعھ ذات یوم للسفر إلى أمریكا بحجة 

 إكمال دراستھ العلیا ھناك فقد كان أھم ما یرغب بھ ھو أن

  .بحیاتھ  یفر من سطوة والده علیھ و تحكمھ

  

جلس فھمي على الأریكة الخلفیة لسیارتھ الجدیدة و التي 

انطلق السائق بھا و ھو یفكر في أنھ لم یھرب طویلاً من 

الده فقد جعلھ موت توأمھ یعود خانعاً و مجبراً جبروت و

إلى أبیھ و یفعل كل ما یطلبھ منھ سواء برضاه أو على 

رغبتھ الدائمة في إرضاء والده و خوفھ على  ..رغم أنفھ 

الكثیر من التنازلات كان  محیاتھ من أي انفعال جعلھ یقد

ما یخططھ لمستقبلھ حتى یرث أولھا أن یترك دراستھ و 

         و آخرھا الزیجة الغبیة التي ورطھ بھاعرش أبیھ 

  .و ربما لا یكون ھذا آخر المطاف 

  

أخرج فھمي من جیب سترتھ ھاتف فرید و ظل یتأمل 

؛ لاحظ كم كان أخوه یبدو و الفیدیوھات التي علیھ  الصور

.. سنھا مغرماً بالفتاة التي كانت آیة في الجمال رغم صغر 

أخاه على أنھ قد فكر فھمي في أنھ لا یستطیع أن یلوم 

تزوج الفتاة التي أحبھا سراً من خلف ظھر أبیھ فقد كان 

بھذه من المتوقع أن یقیم أباه الدنیا و لا یقعدھا لو علم 

  .. و خططھ لمستقبل العائلة كبریاءه الزیجة التي لا تناسب 
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      غرر بالفتاة التي أحبھا فكر في أنھ لو كان مكانھ لما 

.. لكن من ھو لیحكم علیھ الآن و لحارب الدنیا من أجلھا 

منھما كما یرید  في النھایة تحكم فؤاد في مصیر كل واحدٍ 

و شكل لھ حیاتھ و مستقبلھ و لا یدري فھمي لما قرر الآن 

أنھ لا مزید من التنازلات و لن یتراجع أمام جبروت أبیھ 

أبیھ و للمرة ن یصبح أولاد فرید ضحایا لأنھ لن یسمح بأ

  .الثانیة 

  

أخرج فھمي ھاتفھ و أجرى مكالمة مع صاحب شركة 

    إعلانات كبیرة كانت المؤسسة تتعامل معھا باستمرار 

  :و ھتف 

أرید أن أكلفك بحملة إعلانیة كبیرة لكل .. مع یا خلیل سا -

و المدن السكنیة تدیرھا المؤسسة القرى السیاحیة التي 

ھناك فتاة تدعى .. و لي شرط واحد الجدیدة التي تملكھا 

یا قرانا من قبل ؛ ھل تتذكرھا ؟ اعملت في بعض دعأمنیة 

على أن تكون المقابلة في .. أرید أن أقابل الفتاة الیوم .. 

مكتبك و بدون أن تعرف الفتاة أنني من سیبرم إتفاق 

 ضح ؟ھل ھذا وا. .الحملة معھا لا أنت 
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  الفصل الثامن

و أخبرھا  زاھركانت أمینة تشعر بالاستغراب عندما اتصل بھا 

بأنھ ینتظرھا في سیارتھ أسفل البنایة التي تقیم بھا و معھ لھا اخبار 

؛ ارتدت ثیابھا بسرعة و نزلت إلیھ و ھي تتساءل عن رائعة 

على خلاف بالمجيء إلیھا بدون موعد مسبق السبب الذي دفعھ 

  .العادة 

  

بما یرغب  زاھرركبت في السیارة بجواره و ھي تتوقع أن یخبرھا 

في قولھ ثم یذھب إلى حال سبیلھ و تعود إلى شقتھا لكنھا فوجئت 

  :و ھتفت عندما انطلق بالسیارة 

لا تقل أن شركة الإنتاج قررت توقیع عقد .. ماذا ھناك ؟  -

 .الفیلم الآن 

  

  :في حماس  زاھرھتف 

خلیل مراد اتصل عليّ منذ .. أفضل من ھذا بكثیر بل  -

لتكوني نجمة حملة ساعة تقریباً و قال أنھ قد اختارك 

إعلانیة كبیرة لإحدى أھم المؤسسات الاقتصادیة التي 

و بأعلى الحملة لن تقل عن عشر إعلانات .. یتعامل معھا 

أجر یمكن أن تتقاضینھ في الإعلان الواحد فصاحب 

خلیل حاول الاتصال علیكِ  ..رك بالاسم المؤسسة قد اختا



٥٤ 
 

لأبلغك بنفسي بھذا ك مغلق و ھذا لحسن حظي فتلكن ھا

 .الخبر السار 

  

  :ابتھجت أمینة و ھي تھتف 

ھذا أكثر من رائع یا زاھر .. عشر إعلانات دفعة واحدة  -

ستكون . .ھذا قد یؤمن نفقات أسرتي لعدة أشھر قادمة .. 

  طبعاً ؛ ألیس كذلك ؟ھذه الإعلانات من إخراجك 

  

  :ھتف زاھر في حماس 

و ھذا أجمل ما في الأمر فسیجعلني أراكِ یومیاً حتى نھایة  -

لا یحتسب من الیوم الذي لا أراكِ بھ یا أمنیة .. التصویر 

 .عمري 

  

  :تنھدت أمینة و ھمست 

أنا أعتز بصداقتنا .. تكلمنا في ھذا من قبل ؛ ألیس كذلك ؟  -

خاصةً عندما كنت أخطو و أقدر وقوفك معي و دعمك لي 

    أنا لا أحبك .. و لكن خطواتي الأولى في ھذا المجال 

   حیاتي ھي رامي .. یا زاھر و لا أفكر في الحب أصلاً 

و سارة و أخواتي البنات و أمي المریضة و العمل الذي 

و ظروفي حملي ثقیل .. یجب أن أكد بھ من أجلھم جمیعاً 

أرجوك .. لا أرید أن أورطك معي في مشاكلي تبكة و مر

أضطر لقطع حاول أن تفھم ھذا و لا تجبرني على أن 
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أننا فعلاً لا نستطیع أن ننكر أن علاقتي بك فأنت تعلم 

 .نھدرھا أكبر و أھم من أن صداقتنا 

  

ھو النھایة الحاسمة للحدیث كالعادة لم یعتبر زاھر كلامھا 

تركھا أمام شركة الإنتاج و رفض في ھذا الموضوع ؛ 

و أن لدیھ ؛ أخبرھا بأن خلیل طلبھا وحدھا الدخول معھا 

  .. ارتباطات أخرى ثم انطلق بسیارتھ مبتعداً عنھا 

  

و ذھبت مباشرةً إلى مكتب دخلت أمینة إلى شركة الإنتاج 

خلیل الذي كان ینتظرھا في مكتب سكرتیرتھ و أشار إلى 

  :حماس باب مكتبھ و ھو یھتف في 

رئیس مجلس إدارة المؤسسة .. ادخلي بسرعة یا أمنیة  -

 ..ھا ینتظرك بنفسھ منذ بعض الوقت التي اختارتك لحملت

و یتعرف علیكِ بنفسھ قبل ھو یرید أن یراكِ عن قرب 

 .توقیع العقود 

  

  :قطبت أمینة جبینھا و ھتفت في استنكار 

        ألیس لدیھ مدیر علاقات عامة .. لما ؟  .! .بنفسھ ؟ -

 ؟ مسئول عن الإعلانات و تسویق أو حتى مجرد 

  

  :ھتف خلیل بسرعة 

نتظر یو لا تدعیھ ادخلي و تكلمي مع الرجل یا أمنیة  -

  لما تترددین ؟.. ھیا .. طویلاً 
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طرقت أمینة باب المكتب قبل أن تدخل إلیھ و ھي تشعر 

  بالفضول قبل أن تشھق في ذھول و یشحب وجھھا بشدة 

و ھي تحدق في فھمي الذي جلس خلف مكتب خلیل و ھو 

لنمش ا؛ لا یزال ممشوقة القوام صھباء فتاة .. یتأملھا 

.. یتناثر على وجھھا الفتي و بالكاد قد بلغت سن الرشد 

  :ابتسم فھمي و ھتف 

.. ھكذا ینادونك حتى الآن .. أنتِ شاحبة كثیراً یا آنسة  -

ھل تحدقین إلى .. بكِ ؟  ما.. ألیس كذلك ؟ .. الآنسة أمنیة 

 شبح ؟

  

  :ھمست أمینة في توتر 

أنت میت منذ خمس .. أشعر بأنني أحدق في شبح بالفعل  -

 .سنین و الناس حسب علمي لا یعودون من الموت 

  

  :نھض فھمي و دار حول المكتب و ھو یھتف 

ألم یقل لكِ .. توأمھ .. بل فھمي یا أمنیة  أنا لست فرید -

..  ؟ یبدو كصورة طبق الأصل منھ اً شقیقفرید قط أن لھ 

ھو مات لكنني لا زلت حیاً ؛ و لحسن .. نحن توأم متماثل 

 .الحظ لا زالت أمامي فرصة لإصلاح أخطاءه 

  

  :ازداد وجھ أمینة شحوباً و ھي تھتف 

 .ماذا تتحدث ن أنا لا أفھم ع.. ماذا تقصد ؟  -
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  :استند فھمي إلى المكتب و ھتف ببطء 

رامي ..  -رحمھ الله  –أولاد أخي .. عن الأولاد یا أمنیة  -

الأمانة التي تركھا لدیكِ و بات من الضروري .. و سارة 

 ....أنا أعرف أن .. الآن أن أرعاھا 

  

  : و ثورة انتفضت أمنیة و ھتفت في فزع

رامي و سارة .. لا أنت و لا أخوك لكما شأن بتوأمي  -

مسئولان مني و لن أسمح لك بانتزاعھما ؛ .. أمانتي أنا 

و والدك من دم أخیك أنا لم أقل قط أنھما .. ھل تفھم ؟ 

كان مستعداً لأن یسفك دمھما و ھما لا زالا جنیناً في رحم 

ألم یقل لك أنھ مزق الورقة .. أمھما حتى یتخلص منھما 

ألم .. في الحیاة ؟  الوحیدة التي تمنحھما شرعیة وجودھما

 التي وثقت بأخیك و سلمتھ كل یقل لك ماذا فعل مع الفتاة 

.. و رماھا في الشارع طردھا من شقة زوجھا .. حیاتھا ؟ 

.. ضربھا حتى الموت لتفقد الجنین أرسل لھا سیارة ت

اعتبرھا قد ماتت ھي و جنینھا و انسَ تماماً أن لك أولاد 

أبوك بالموت و عنایة السماء أولاد فرید حكم علیھما .. أخ 

 منعت تنفیذ الحكم و لا یمكنك أن تتبجح فحسب ھي التي 

 .و تسأل عنھما الآن 
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  :راعھا و ھو یھتف في حدة أمسك فھمي بذ

ما نقولھ ھنا و لا لا أرید أن یسمع أحد .. اخفضي صوتك  -

أسمح بأن یخوض أحد في سمعة أخي و ھو میت ؛ ھل 

 فھمتِ ؟

  

  :یؤلمھا فترك ذراعھا و ھو یردف لاحظ أنھ 

لستِ ھنا لأسألك عما إذا كان رامي و سارة أولاد أخي أم  -

و لا أحتاج إلى أنا واثق تماماً من أنھما من صلبھ .. لا 

نحن ھنا .. كلمة من فتاة مثلك لأعرف لحمي و دمي 

لنناقش كیف سنصحح حماقتك مع أبیھما و نمنحھما الآن 

الأولاد .. التي تتحدثین عنھا  شرعیة وجودھما في الحیاة

لم .. حتى الآن لا وجود لھما في السجلات الرسمیة 

ین أنھما سیلتحقان نكیف تظ.. تستخرجي لھما شھادة میلاد 

كیف تتخیلین أن یستمرا في  ..بالدراسة بعد شھور قلیلة ؟ 

كانت لدیكِ الوقاحة .. حیاتھما بدون أوراق رسمیة ؟ 

بخطیئتك و لم تتخلصي من آثارھا الكافیة لتواجھي العالم 

كیف ستواجھینھما .. و لكن ماذا عن رامي و سارة ؟ 

بل كیف ستتركینھما یواجھان العالم و ھما .. بعارك ؟ 

في  يفكر.. فكري یا أمنیة .. ؟ مكللان بالعار بسببك 

 .مصلحتھما قبل أي شيء 
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  :احتقنت عیونھا بالدموع و ھي تھتف 

نا وقفت أمام أ.. تنتزعھما مني ؟ و ھل مصلحتھما ھي أن  -

   العالم لأجلھما و تحملت أن یموت أبي ذلیلاً أمام عیني 

تحملت أن ..  و أن تعیش أمي كسیحة و غاضبة عليَّ 

        أترك بیتي و عائلتي و الجیران الذین تربیت بینھم 

بعیداً عن كل من و أعیش  و أھرب بھما تحت ستار اللیل

أضحي بدراستي و أعمل لیل نھار  تحملت أن.. یعرفني 

 و أخواتي  لأؤمن لھما و لو الحد الأدنى من المعیشة ھما 

ورقة لطخ أبوك سمعتھن و ھو یمزق اللاتي المساكین 

ھو فوق  تحملت ما.. الزواج بلا رحمة و لا ضمیر 

طاقتي لأجلھما بما في ھذا نظرة الاحتقار التي لا تستطیع 

و أنت تحدق بي كما لو كنت الآن أن تخفیھا في عینیك 

یلاً و منمقاً فأنا لن جمو مھما كان منطقك .. عاریة أمامك 

.. أثق بك لأنني لست مستعدة لأن أخسرھما ؛ ھل تفھم ؟ 

مستعدة لأن أضحي بحیاتي لأجلھما و لن یكون لديّ مانع 

في أن أضحي بحیاتك أنت لأنني سأقتلك بلا تردد لو 

  .حاولت أن تنتزعھما مني 

  

  

  

  



٦٠ 
 

  الفصل التاسع

لا تعرف أمینة كیف اندفعت تغادر المكتب و الشركة و تعود إلى 

؛ كانت مذعورة و ھي تھا في أول سیارة أجرة وجدتھا أمامھا یب

تشعر بأن ما ستواجھھ في الأیام القادمة ھو إعصار قد یكتسح كل 

.. شيء  و یحطم كل ما حاولت أن تبنیھ في السنوات الماضیة 

یتحدث عن مستقبل رامي و سارة و یستطیع أن  تعرف أن فھمي

سیبدأ حتماً بانتزاعھما من حضنھا و ھي یمنحھما الكثیر لكنھ 

  .تفضل الموت على أن تفرط فیھما لھ 

  

د أن یرَ أحد یلا تردخلت أمینة إلى الشقة و ھي تمسح دموعھا ؛ 

شھقت في ذعر عندما .. كم ھي مضطربة و بخاصة الأولاد 

    و سما فاقدات الوعي و مقیدات المعاصم  وجدت مریم و سلا 

  و الكواحل بحبال متینة و لم یكن رامي و سارة موجودان في 

  .الشقة 

  

أمینة دورقاً من الماء فوق رأس مریم و فكت وثاقھا و مریم صبت 

  :تھتف في ذعر 
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تھجموا علینا  ورجال ضخام الجثة اقتحموا الشقة یا أمینة  -

.. لم نجد حتى الفرصة لنصرخ و نستغیث بالجیران .. 

 و أین رامي و سارة ؟.. یا أمینة ؟  ماذا یحدث

  

  :ھتفت أمینة في لوعة 

لن أسمح لھ أبداً بأن .. أخذھما لكنني سأستعیدھما  وھ -

 .ینتزعھما من حضني 

  

تركت أمینة أختھا تفك وثاق سلا و سما و تطمئن على 

الشقة و ھي لا تعرف إلى أین و اندفعت تغادر  أمھما

المقر الإداري كانت تعرف .. ستذھب و لا ماذا ستفعل 

واثقة من  كانت.. لمؤسسة الجبلاوي لكنھا لم تذھب إلیھ 

و ھو المكان الوحید  أن الأولاد في قصر الجبلاوي الآن 

الذي كان من الممكن أن تقصده لكنھا لم تكن تعرف 

  .عنوانھ 

  

أمینة إلى شركة الإعلانات و ھي منھارة ؛ عادت 

تشاجرت مع خلیل لیمنحھا عنوان القصر لكنھ رفض أن 

ھیئتھا تثیر القلق و ھو لا یرید أن یتورط  یفعل فقد كانت

بینھما الكثیر من .. بسببھا مع شخص مثل فھمي الجبلاوي 

المصالح و لا یستطیع أن یخسره لكنھ لم یستطع أن 

  :ینة أمیرفض عندما ھتفت 

  .دعني أتحدث معھ .. على الأقل اتصل علیھ  -



٦٢ 
 

اتصل خلیل على فھمي و ھو متردد ؛ رن الھاتف طویلاً 

  :قبل أن یتلقى الاتصال و یھتف خلیل في توتر 

 ...أنا آسف و .. أمنیة ھنا و تسأل عنك یا فھمي بك  -

  

  :اختطفت أمینة الھاتف من یده و ھتفت في ثورة 

 رامي و سارة ؟أین  -

  

  :صوت فھمي یھتف في حیرة حقیقیة  أتاھا

 ماذا حدث ؟.. ؟ ماذا تعنین بأین رامي و سارة  -

  

  :لم تستطع أمینة تصدیقھ و ھي تھتف في ثورة 

.. رجالك اقتحموا شقتي و روعوا أخواتي و سرقوھما  -

 .أریدھما حالاً .. أرید أولادي ؛ ھل تفھم ؟ 

  

 لم یضیع أي وقت لذا ھتف فيفكر فھمي في أن والده 

  :حزم 

         انتظریني أمام قصر الجبلاوي .. اسمعي یا أمنیة  -

.. و سأوافیك ھناك لكن لا تحاولي الدخول قبل وصولي 

اكتبي .. سترین أولادك و سنتحدث حول مستقبلھما معاً 

 .العنوان 
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  أنھى الاتصال معھا و اتصل على والده و ھتف في 

  :ضیق 

لن نرتكب جریمة ألم نتفق على أننا .. ماذا فعلت یا أبي ؟  -

كیف تفعل ھذا .. حتى نستعید حقنا في أولاد فرید ؟ 

 یؤذونھما ألم تخشى أن یروعھما رجالك أو .. بأحفادك ؟ 

 ؟و لو بدون قصد 

  

  :في عناد  ؤادھتف ف

سیبكیان لبعض .. حضن جدتھما الآن  الأولاد بخیر و في -

ھیھما حتى ینسیان تلك الساقطة و ینتھي الوقت لكننا سنل

 .الأمر 

  

  :ھتف فھمي في حدة 

ھل تظن أنك ستعوضھما عن حضن أمھما بحفنة من  -

 المسكینة التي جنیت.. و ھي .. اللعب و الثیاب الجدیدة ؟ 

علیھا من قبل و تحملت تنكیلك بھا و حافظت على لحمك 

.. ؟ و دمك ؛ ألیس لدیك مانع من أن تظلمھا مرتین 

لكن ما ؛ صمتت في الماضي خوفاً على رامي و سارة 

أن تشھر بنا  ھاھل ترید.. ؟ الذي یمكن أن یسكتھا الآن 

  في كل مكان و تفضحنا ؟
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  :ھتف فؤاد في قسوة 

و إذا .. ببعض المال لن یصدقھا أحد و أستطیع إخراسھا  -

.. لم یسكتھا المال سیتكفل بھا أحد رجالي و یسكتھا للأبد 

       لن أسمح لتلك الحشرة بأن تستولي على أحفادي  أنا

رامي .. ھل تفھم یا فھمي ؟ .. و تحرمني من وليّ عھدي 

و سارة سیحملان اسمك و لقب العائلة سواء فعلت ھذا 

برضاك أو رغماً عنك لأنني لست مستعداً لأن یضیع اسم 

 .الجبلاوي بسبب فاشل عقیم مثلك 

  

ذھب و  من خلف مكتبھ  فھميقطع فؤاد الاتصال فنھض 

 نحو القصر حیث وقفتالسائق انطلق بھا  التيإلى سیارتھ 

نظرة واحدة إلى أمینة قرب الباب و ھي تبكي في لوعة ؛ 

كافیة لتجعلھا  و الحراسة التي حولھ كانت المكان المھیب

جبروت  و لن یمكنھا أن تقف أمام تدرك كم ھي ضعیفة

  .تى و ھي صاحبة حق ثروة و نفوذ عائلة الجبلاوي ح

  

أمر فھمي السائق بأن یتوقف أمام أمینة قبل أن یفتح لھا 

و یسمح لھا بالجلوس بجواره ثم أمره بأن ینطلق  الباب

  :أمینة في لوعة فھتفت مبتعداً عن القصر 

أتوسل إلیك .. أرید أن أرَ رامي و سارة .. لأین ستذھب ؟  -

ربما .. بخیر  ما یدریني أنھما..أرید أن أراھما فحسب .. 

 .قتلتموھما كما حاولتم أن تفعلوا من قبل 
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 أمر فھمي السائق بأن یركن السیارة على جانب الطریق 

      فأطاعھ السائق فوراً و أن یترجل منھا و یبتعد عنھا 

و عندما أصبح وحده مع أمینة و في مأمن من أن یسمعھ 

  :التفت نحوھا و ھتف في ھدوء أحد 

ھناك أمور أریدھا أن تكون واضحة .. ة اسمعیني یا أمنی -

أولھا أنني لا أوافق على أي تصرف فعلھ أبي .. أمامك 

أنا لم أكن موجوداً في .. في الماضي و لا أقره علیھ 

 حتىالقاھرة عندما مات أخي و لم أعلم شیئاً عن زواجھ 

ھذا لا یمنع من أنني لن أسمح أبداً .. بضعة أیام مضت 

بدون اسم و لا ھویة  -رحمھ الله  –ي بأن یتربى أولاد أخ

یخسرا حقھما الطبیعي في ثروة العائلة و الحیاة و أن 

و ثانیھا أنني لم .. الرغدة التي أستطیع أن أوفرھا لھما 

        أشارك فیما حدث الیوم و قد فعلھ أبي بدون علمي 

ھو یرغب في الاستیلاء على الأولاد لكنني .. أو موافقتي 

و أرد  –رحمھ الله  – أعوضھما عن أبیھما أرغب في أن 

أن أحرمھما من حضن بو لن أقبل .. لھما حقوقھما فیھ 

أرید مشاركتك .. أمھما بعد أن حرمھما القدر من أبیھما 

في تربیة الأولاد لا انتزاعھما منكِ و ھذا یجعلنا نصل إلى 

 .ثالثاً 

  

التي كانت تحدق في وجھھ  فھمي و تأمل أمینةصمت 

بدت ائغة بینما وجھھا الشاحب تغرقھ الدموع ؛ بنظرات ز

تائھة و لا تدري ماذا تفعل لھ في تلك اللحظة بریئة كطفلة 
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   حتى أنھا ربما كانت أضعف من رامي في زحام الحیاة 

تنھد .. و سارة و ربما في حاجة إلى رعایتھ أكثر منھما 

  :فھمي قبل أن یردف 

م یأخذ رامي و سارة إلى القصر فقد أجریت بضع أبي ل -

في أخرى لنا منازل .. اتصالات و تأكدت من ھذا بنفسي 

 و الغردقة و الاسكندریة و شرم الشیخ   القاھرة و الجیزة

إذا أراد أبي إخفاؤھما بین ھذه .. و حتى مرسى علم 

المنازل و نقلھما طوال الوقت لن تتمكني من رؤیتھما و لا 

ھناك طریقة .. بعد عشرة أعوام لكنني لن أسمح بھذا 

ستعطیكِ الحق في أن تقیمي في القصر و تستعیدي واحدة 

و ھذه و أن یكبروا في حضنك و تحت رعایتي الأولاد 

لذي أملك تنفیذه بدون الرجوع الطریقة ھي الحل الوحید ا

 .لأنني أنا و أنتِ فحسب نستطیع تنفیذه إلى أبي 

  

  :صمت فھمي مرة أخرى فھتفت أمینة في ضراعة 

كل ما أریده ھو رامي .. أنا سأفعل أي شيء یا فھمي بك  -

 .رامي و سارة فحسب .. و سارة 

  

  :ھتف فھمي في حزم 

لى شرعیة لكِ كما ھما في حاجة إ ةرامي و سارة في حاج -

وجودھما في الحیاة و ھذا ما نستطیع أن نمنحھما إیاه إذا 

   تزوجیني یا أمنیة .. الآن إلى أقرب مأذون ذھبتِ معي 
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و أضمن لكِ أنھ لا أحد سیستطیع انتزاع سارة و رامي من 

 .حضنك بعد الآن 
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  الفصل العاشر

كان من و بدت الصدمة في عیونھا ؛ شحب وجھ أمنیة بشدة 

  الواضح أن عرض الزواج ھذا كان ھو آخر ما یمكن أن تتوقعھ 

و لم تكن تدري بماذا تجیب علیھ لكنھا كانت تعرف أنھا لن 

أن ترفضھ ما لم تكن مستعدة لأن تخسر رامي و سارة إلى تستطیع 

  .الأبد 

  

؛ تأملھا فھمي و ھو یحاول أن یرَ في عینیھا ما الذي تفكر فیھ 

یعرف أن تجربتھا مع أخیھ كانت مرة بكل المقاییس و أن ما فعلھ 

و لم لم یترك لھا فرصة لأن تثق بھ أبوه و ما زال یفعلھ معھا 

یدري كیف یجعلھا تصدق أنھ لا یفكر في شيء سوى مصلحة 

  .و یؤذیھا بأي شكل من الأشكال رامي و سارة و أنھ لن یؤذیھما أ

  

  :طال صمتھا فھتف فھمي في ھدوء 

یمكنك أن ترفضي لكنني في ھذه الحالة لا أدري كیف  -

و أبي یخطط لقید أنا متزوج بالفعل .. سیمكنني مساعدتك 

قد أستطیع تعویض .. رامي و سارة باسمي أنا و زوجتي 

ن أولاد أخي عن أبیھما لكن امرأة باردة مثل نیفین ل

لذا لا أرغب في أن عن أمھما تستطیع تعویضھما 
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كل ما أریده یا أمنیة ھو أن أفعل .. نك أنتزعھما من حض

 .الأفضل للأولاد و أریدك أن تساعدیني على ھذا 

  

  :ھمست أمینة ببطء 

أمنیة ھي فتاة الإعلانات و لیست .. اسمي أمینة .. أمینة  -

أنا أرید .. أنت ستتزوجني أنا و أنا .. ھذه من ستتزوجھا 

دون أن أحرمھما من و سارة في حضني  أن أضم رامي

و أولھ لقب العائلة الذي كل ما تستطیع أن تمنحھ لھما 

أرید أن .. أنا لا أرید أن أكون زوجة .. و لكن یستحقانھ 

 .أكون أمھما فحسب 

  

  :أشار فھمي للسائق بأن یعود و ھو یھتف 

ا اسم الجبلاوي ما لم أمنحھ لكِ أولاً ملا أستطیع أن أمنحھ -

و عدا ھذا سیظل الأمر مجرد إتفاق مصلحة من أجل .. 

بدون حقوق أو واجبات لا أرغب في أن أحصل الأولاد 

نیفین قد تنسفنا أنا متزوج بالفعل و .. علیھا أو أن أؤدیھا 

أن أفكر في دخول غرفتك فأنتِ لا تعلمین كم ھي معاً قبل 

 .غیورة و استحواذیة و متجبرة 

  

   شعور غریب انتاب أمینة و ھي تضع یدھا في ید فھمي

عھود تمنحھا الحق القانوني في أن و تردد عھود الزواج ؛ 

تحمل اسمھ و تعیش في بیتھ و تربي أولاد أخیھ في 

ھا أن یظل ھذا فقد كان لزاماً علیو عدا ھذا حضنھا 
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الزواج مجرد حبر على ورق و لا یدخل إلى حیز التنفیذ 

    ؛ أبداً حتى لا یكتشف فھمي سوء التفاھم الذي وقع بھ 

 حقیقیةھي لم تكن تنتظر أن تكون زوجة و على كل حال 

أتى منھ لرجل لا تعرفھ لكنھا تعرف القلیل عن العالم الذي 

فؤاد الجبلاوي الذي لم یكن لیتردد في أن یسحقھا  عالم.. 

لو كان ھذا یحقق لھ مصلحة و بدون و یسحق أسرتھا كلھا 

یحاسبھ عما یفعل و كأنھ یسحق حشرة أن یسألھ أحد أو 

بحذاءه الجلدي الذي یشتریھ غالباً بما یكفي لإعالة أسرتھا 

  .كلھا في شھرٍ كامل 

  

و ھو بین أصابعھ  كان فھمي یشعر بأناملھا التي ترتجف

  :یھتف في حزم 

  .و أنا قبلت زواجك  -

  

و أمانة و ھو واثق من أن ھذه الفتاة كان یقولھا بكل صدق 

المذعورة التي تشیح بعیونھا عنھ ستعیش آمنة في عالمھ 

لأنھ سیفعل كل ما في وسعھ لیحمیھا من كل من یمكنھم 

  .. و أولھم زوجتھ و أبیھ إیذاءھا 

  

  :في السیارة قبل أن تھتف في لھفة  ركبت أمینة بجواره

لابد من .. ھل یمكن أن نذھب إلى سارة و رامي الآن ؟  -

 .أنھما مذعورین و لن یھدئا قبل أن أضمھما إلى صدري 
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  :ھتف فھمي و ھو یسترخي في مقعده و ھتف 

أبي .. الآن إلى القصر و نعلن زواجنا سنذھب .. اطمئني  -

سیعارض قلیلاً فھو لا یحب أن یتحدى أحد سلطتھ أو أن 

 .یتصرف من تلقاء نفسھ 

  

  :ھتفت أمینة في توتر 

ثم إنني یجب أن .. لكنك قلت أن الأولاد لیسوا في القصر  -

بعد ما  اتي مذعوراتأعود إلى بیتي فقد تركت أمي و أخو

 ..أعد لي الأولاد حتى یمكنني أن ..  فعلھ رجال أبیك بھن

  

  :التفت نحوھا فھمي و ھتف في ھدوء 

من الواضح أن الصورة لم تتضح أمامك تماماً بعد یا أمینة  -

رامي و سارة سیتربیان في قصر العائلة و ھذه مسألة .. 

و قد أصبح القصر بیتك اعتباراً من عشر .. لا فصال فیھا 

سأتفاھم .. دقائق مضت لذا سیذھب كلانا إلى ھناك الآن 

مع أبي و أحل مشكلة زواجنا المفاجئ معھ و سأرتب لكِ 

      بأنكِ  اتصلي على أخواتك و أبلغیھن.. أمورك كلھا 

ة خارج لكنكِ مضطرة لقضاء ھذه اللیلو الأولاد بخیر 

على قضاءك لبعض  داتامعت ق من أنھنأنا واث.. البیت 

 اللیالي خارج البیت ؛ ألیس كذلك ؟

  

فأدرك كم جرحھا التلمیح لمعت الدموع في عیون أمینة 

  :المستتر في كلامھ فھتف في توتر 
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كل ما ھناك ھو أن طبیعة .. لم أقصد الإھانة .. آسف  -

        بقاءك خارج البیت لیلاً أحیاناً عملك كانت تستلزم 

أنتِ ممثلة و بعض المشاھد یتم .. سفرك لأي مكان أو 

 تصویرھا لیلاً ؛ ألیس كذلك ؟

  

  :انھمرت دمعة على أھداب أمینة و ھمست 

ربما لم تقصد الإھانة لكن ھذا لا یمنع من أنك في قرارة  -

تطعم أولاد أخیك من الفقیرة التي  الفتاةنفسك تحتقر 

أنا لن أقول أنك تظلمني أو أنني لا .. التمثیل و الرقص 

أكل العیش مر و أنا فعلت كل ما .. احتقارك لي أستحق 

تة رقاب معلقة في رقبتي و لیس یتوجب عليّ من أجل س

قد لا تعجبك الطریقة التي أكسب بھا .. عائل غیري  لھن

أمامي غیرھا عیشي لكنك مضطر لأن تتقبلھا لأنني لیس 

كنھم لیسوا كل المسئولیة التي أنت ستتكفل بالأولاد ل.. 

 ...عليّ أن أتحملھا و 

  

  :ھو یھتف رفع فھمي حاجبھ و 

أنكِ تتخیلین بأنني سأسمح لكِ بذلك .. ماذا أفھم من ھذا ؟  -

أمنیة فتاة .. اسمعي یا أمینة .. العمل مرة أخرى 

و لن أسمح لامرأة تحمل اسمي بأن  الإعلانات ماتت الیوم 

أنتِ الآن أمینة الجبلاوي .. تتحرك خطوة بدون موافقتي 

و لا للحظة أخرى  و ھذا یعني أنكِ لن تقلقي بسبب المال

قلت أنني سأرتب أمورك و ھذا یشمل شقة .. في حیاتك 
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و حساب مصرفي یسمح لكِ جدیدة و مناسبة لأسرتك 

ھل ھذا .. بالإنفاق علیھا كما تشائین و على أعلى مستوى 

 ا فیھ الكفایة ؟واضح بم

  

  :ھتفت أمینة في حدة 

 أستطیع أن أتدبر أمورھاأسرتي لا تعیش على الصدقة و  -

 ...نحن لن .. بدون إحسانك 

  

  :زفر فھمي في حرارة قبل أن یھتف 

أنا لا صبر لي لأجادلك في مسائل لا  ..اسمعي یا أمینة  -

فلديّ مشاكل أخرى كثیرة یجب أن أعالجھا قیمة لھا 

.. تقبلي واقعك الجدید و حاولي الاستمتاع بھ .. بسرعة 

أنا لن أمنحك صدقة بل أمنحك حقوقاً شرعیة لكِ في 

ثم إنني مدین لكِ بما فعلتیھ .. رقبتي أولھا مھرك و نفقتك 

للأولاد خلال السنوات الماضیة و یمكنك أن تعتبري أي 

ھل ھذا .. شيء أفعلھ من أجل أسرتك مجرد رد للجمیل 

 یناسبك ؟

  

توقفت السیارة داخل حدیقة القصر فنظرت أمینة حولھا 

    لدرجة أفزعتھا كان كل شيء حولھا فخماً .. في رھبة 

كان فؤاد جالساً في .. و ھي تدخل إلى القصر في ید فھمي 

  :فھمي و أمینة في یده و ھتف مكتبھ فدخل إلیھ 
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ي أظن أنكما قد التقیتما من قبل لكنن. .بي أأقدم لك أمینة یا  -

.. أمینة الجبلاوي .. أقدمھا لك ھذه المرة بصفتھا الجدیدة 

 .یا أبي   زوجتي

  

  :نھض فؤاد عن مقعده المتحرك و ھو یھتف في ثورة 

 ھل فقدت عقلك ؟ -

  

  :ھتف فھمي في حزم 

أمینة الآن .. ربما لأول مرة في حیاتي بل فعلت الصواب  -

و ستعیش ھنا في ھذا زوجتي و أم أولادي رامي و سارة 

ربما لیست ھي الأم .. القصر و تربي أحفادك في حضنھا 

القدر  التي ترغبھا لأحفادك لكنھا الأم الوحیدة التي اختارھا

لا یجب أن یكون كل .. لھما و یجب أن نرضخ لاختیاره 

نا شيء في عالم الجبلاوي وفقاً لمقاییسك یا أبي فأحیاناً علی

لا ید لنا  أن نقبل بأن بعض الأمور مقدر لھا أن تحدث و

 .فحسب  بل علینا أن نذعن لھافیھا 
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  الفصل الحادي عشر

حكات طفولیة صافیة تسلل إلى أذني فھمي و جعلھ صوت ض

و وقف یستیقظ مبتسماً ؛ نھض من فراشھ و دخل إلى الشرفة 

     یتأمل بركة السباحة حیث كانت أمینة تلعب مع رامي و سارة 

و ھو الأمر الذي ما كان من و ھي تحاول أن تعلمھما السباحة 

  .لأنھا لم تكن تجید السباحة من الأساس الممكن أن تنجح فیھ 

  

نظر إلى شرفة الغرفة المجاورة و شعر بارتیاح و ھو یرى 

ابتسامة عریضة على وجھ أمھ التي كانت تتنصت على صوت 

ماً منذ لم تعرف لھا طعو ھي تشعر بسعادة   ضحكات أحفادھا

حتى فؤاد كان یجلس بجوارھا و ھو .. فرید  منذ فقدت.. سنین 

أخیراً دبت الحیاة .. یشرب قھوتھ في ھدوء و ھو یشعر بالرضا 

و فرض علیھ  في قصره و تحقق أملھ رغم أن القدر عانده كثیراً 

فكل ما كان یھمھ في النھایة .. ما كان لیقبل بھا لكن لا یھم  اً أمور

 ھو وليّ العھد الذي شرف أخیراً و جعلھ یطمئن على مستقبل 

  .العائلة 

  

صباحاً و فكر في نظر فھمي إلى ساعة یده التي تشیر إلى الثامنة 

 أن علیھ أن یكون الآن في الطریق إلى مكتبھ لأن لدیھ اجتماعات 

لكنھ الكثیر من الأمور المعلقة التي یجب أن ینجزھا  و مقابلات و
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   بدلاً من أن یلبس بذتھ ارتدى ثوب سباحة و التقط منشفة كبیرة 

     و نزل إلى حدیقة القصر حیث ألقى المنشفة فوق أحد المقاعد 

  .و قفز في الماء 

  

أسرع رامي و سارة نحو فھمي و تعلقا في رقبتھ فضمھما إلى 

  :و ھو یھتف صدره في حنان 

تعلما السباحة بسرعة حتى .. ھل تعجبكما البركة ؟  -

 .آخذكما إلى البحر الكبیر فھو أكثر متعة 

  

كانت أمینة تتأمل الرجل الذي استطاع خلال لحظات أن 

لكنھما لم یكسب محبة الطفلین الذین كانا من لحمھ و دمھ 

فكرة أن یكون في حیاتھما أب .. یعرفاه قبل یومین فحسب 

أنھما وقعا أخیراً كانت تشعر رامي و سارة بالسعادة كما 

  في غرام القصر الكبیر بحدیقتھ الرائعة و بركة السباحة 

  .و كل وسائل الرفاھیة التي كانت خارج نطاق إدراكھما 

  

  

حمل فھمي الطفلین على ظھره و سبح نحو أمینة التي 

تتذكر كیف وقف في وجھ و ھي  كانت تتأملھ في شرود

والده الذي كان یرغب في طردھا من القصر و حرمانھا 
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لوح فھمي بیده أمام وجھھا ..  من التوأم لكنھ لم یسمح لھ

  :و ضحكت ھاتفة فأفاقت من شرودھا 

رامي و سارة یشعران بأنھما قد عثرا على مصباح علاء  -

قد حققت قد یكون ھذا قریباً جداً من الواقع فو .. الدین 

ما لم یكونا لیحلما بھ لذا أرید أن أشكرك لھما في ساعات 

لا على كل السعادة التي یشعران بھا و لكن على  ..

 شھادات المیلاد ؛ كیف حصلت علیھا بھذه السرعة ؟

  

  :ابتسم فھمي و ھتف 

یمكنك أن تعتبریني عفریت المصباح .. بإشارة من یدي  -

أرید أن .. یا أم رامي و ما علیكِ سوى أن تأمري فحسب 

.. أعوضھما عن كل ما مر یا أمینة و أریدك أن تساعدیني 

اخترت لھما مدرسة ممتازة و ستقبل أوراقھما اعتباراً من 

سأوفر لھما مربیة جیدة و مدرسة تتابع معھما .. ھذا العام 

.. النادي  سیمكنك اصطحابھما إلىالآن و  دروسھما من

لدینا عضویة في أكثر من واحد و یمكنك أن تختاري الذي 

سیحصلان ھناك على دروس .. تحبین الذھاب إلیھ 

و سیكون كل  و أیة ریاضة سیحبون ممارستھاالسباحة 

و یمكنك دوماً اقتراح أي شيء ترین .. ھذا تحت إشرافك 

 .أنني سأوفره لھما أنھ في مصلحتھما و ثقي في 

  

  :ھتفت أمینة في امتنان 

  .أنا واثقة من ھذا  -
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قبل  ابتسم فھمي و ساعد الأولاد على الخروج من البركة

  :أن یلتفت نحوھا ھاتفاً 

 ھل أساعدك ؟ -

  

بین ذراعیھ كما فعل مع التوأم لم ینتظر جوابھا بل حملھا 

نیفین تقف عند و قبل أن یدفعھا إلى خارج الماء كانت 

  :سھما و ھي تھتف رأ

من الواضح أنك قد أغلقت المؤسسة و تفرغت .. رائع  -

 .لشھر العسل 

  

 التفتت أمینة إلى الشابة التي وقفت تحجب الشمس عن

تكن تستطیع أن ترَ ملامحھا جیداً لكنھا كانت  ملنھما ؛ عیو

أما تستطیع أن تشتم رائحة الدم الذي یغلي في عروقھا 

  :نیفین التي ھتفت في حدة فھمي فلم یكن یبالي بغضب 

كیف تتخیل أنني سأقبل بأن تساوي بیني و بین ھذه  -

  ...أنا  .. الحقیرة ؟ 

  

  :ھتف فھمي في صرامة 

و عندما تتحدثین .. حرم فھمي الجبلاوي .. اسمھا أمینة  -

إھانة .. أو عنھا تكلمي بأدب و تخیري ألفاظك  معھا

ي بمن یكون بطشكیف و أنتِ تعرفین  زوجتي إھانة لي 

ثم إنني لم أفرض علیكِ .. یتخیل أنھ یستطیع إھانتي 

تزوجت أمینة علناً و سیصلك إخطار رسمي .. خیاراتي 
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.. من المأذون بھذا حسب علمي و سأفعل كل ما تریدینھ 

 .ھنا و ھناك  فض الشراكة التي بیننابما في ھذا 

  

سحبت نیفین ذیول غضبھا و دخلت إلى القصر فھمست 

  :حیرة أمینة في 

          كنت قاسیاً كثیراً معھا ؛ لما لم تشرح لھا الوضع  -

 و تسترضیھا ؟

  

التفت فھمي إلى أمینة ؛ كانت لا تزال بین ذراعیھ في 

     و الرھبة الماء و وجھھا الجمیل یحمل لمسة من القلق 

للحظة تأمل فھمي شفتیھا و شعر بأنھ و ربما الخوف ؛ 

ب لم یعرفھ من قبل و لا حتى شعور غری.. یتوق لتقبیلھا 

دفع أمینة إلى خارج الماء برفق قبل أن یخرج .. مع نیفین 

  :و ھو یھتف خلفھا 

الأمور بیننا معقدة یا أمینة و لا أستطیع أن أشرحھا لكِ  -

ألا .. المھم .. الآن و لكن سیمكنك استیعابھا مع الوقت 

 یحتاج رامي و سارة إلى ثیاب جدیدة و الكثیر من 

أتكلم عن جولة للتسوق في محلات لم تدخلیھا .. ؟ الألعاب 

.. فأنا سأكون معكم من قبل و لن تذھبي معھما وحدك 

 .و یحبونھ أرید أن یتعود التوأم على وجودي 

  

كانت تستشعر للحظة شعرت أمینة بأن كل ذرة في جسدھا 

  :أرادت أن تھتف بھ وجوده بشدة حتى أنھا 
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 .ود على وجودك و لا أن أحبك أتعلكنني أنا لا أرید أن  -

  

؛ صرف أمینة طوال حیاتھا كان یوماً لا یمكن أن تنساه 

یعرف أن أمھ لا ترغب ؛ فھمي سائقھ و قاد السیارة بنفسھ 

لم في أن یقود سیارتھ بنفسھ منذ تعرض لذلك الحادث لكنھ 

.. بینھ و بین أمینة و الأولاد یكن یرغب في وجود غریب 

منذ سنین لفة بینھم كأنھم عائلة واحدة الأكان یسود جو من 

ابتھج الأولاد كثیراً بكل ما اشتراه لھما من ثیاب و دمى ؛ 

أما أمینة فقد توترت كثیراً عندما حتى تكدست بھا سیارتھ 

.. د أصر على أن یشتري لھا ثیاباً جدیدة أسوة بالأولا

   اختار لھا بعضھا على ذوقھ و لم تستطع أن تقول لھ لا 

عندما شعرت بالتعب صحبھم إلى مطعم فخم كان بھ و 

  .حیث تركت الأولاد و جلست معھ ركناً للأطفال 

  

كان فھمي یتأملھا و ھو یفكر في أن وجھھا الخالي من 

جعلاھا مساحیق التجمیل و النظرة الصافیة في عینیھا 

شابة لأن ھذه او ربما ما كان أحد لیصدق تبدو كالأطفال 

و إنما ھي أم لطفلین على وشك  لیست عذراءالفتیة 

  .الإلتحاق بالدراسة 
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  :أخرج فھمي ھاتف فرید من جیب سترتھ و ھو یھتف 

.. رأیت بعض الفیدیوھات التي كان شقیقي یحتفظ بھا لكما  -

.. و أنا أشاھدھا فكرت في أن عاطفة جیاشة تربط بینكما 

 لا زلتِ تحبینھ ؟ أم أنكِ .. أو كانت تربط بینكما 

  

أھو الفضول : كان یتساءل ما الذي دفعھ لھذا السؤال الآن 

و لم یكن یرغب في الحصول على  ..أم أنھا الغیرة ؟ 

قبل أن نظرت أمینة إلى الھاتف في استغراب .. إجابة 

  :تھمس 

 ألا زلت تحتفظ بھ ؟.. أقصد .. أھذا ھاتف أخیك ؟  -

  

  :وضعھ فھمي على الطاولة أمامھا و ھو یھتف 

أن تحتفظي  أظن الآن أنھ من حقكِ .. أبي كان یحتفظ بھ  -

أنتِ بھ فالذكریات التي بھ تخصك قبل أي شخص و قد 

زالت تلك ھل لا .. أقصد .. ترغبین في استعادتھا 

لأنھ لو ظل الحب حیاً فإن .. الذكریات حیة في ذھنك ؟ 

 .الذكرى قد لا تموت 

  

ھا نحوه برفق ترددت أمینة للحظة قبل أن تدفع الھاتف بید

  :و ھي تھمس 

  أخوك مات .. الذكرى لا تعیش بعد أن یموت أصحابھا  -

و ضحت بكل أحبتھ في یوم من الأیام و كذلك الفتاة التي 

أقصد .. ھذه لیست أنا .. شيء لأجلھ حتى سمعتھا و أھلھا 
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تبدو كل ھذه الذكریات الآن و كأنھا كانت لفتاة أخرى .. 

لكن لا ھي ذكریاتي و لا فتاة حكتھا لي بكل تفاصیلھا .. 

أن تحتفظ بھذا أنا أفضل .. أنا .. لديّ مشاعر نحوھا 

ھم الأحق بأن  فقد یكونون.. الھاتف معك من أجل الأولاد 

 .من تشاركا في إنجابھما بالفعل یتشاركوا الذكرى مع 
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  ي عشرالفصل الثان

كان یفكر في .. و ھو شارد الذھن جلس فھمي مستلقیاً في فراشھ 

الفتاة التي دخلت إلى حیاتھ رغماً عنھا و لم تتسلل إلى قلبھ 

ثلاثة أیام فحسب قضتھم أمینة داخل القصر لكنھ یشعر .. بإرادتھا 

    بأنھا قد قلبت كیانھ رأساً على عقب و لا یدري كیف حدث ھذا 

كل ما یعرفھ ھو أنھا تسیطر على تفكیره طوال .. و لا لماذا حدث 

 الوقت و ینتابھ نحوھا شعور یتملكھ رغم أنھ لم یختبره طوال 

  .حیاتھ 

  

طرقت زھیرة باب غرفة فھمي قبل أن تدخل إلیھا و ھي تتلمس 

نھض فھمي بسرعة و أمسك بیدھا قبل أن یدفعھا برفق الطریق ؛ 

  :للجلوس على طرف فراشھ و ھو یھتف 

 لما لا زلتِ مستیقظة حتى الآن یا أمي ؟ -

  

  :مدت الأم یدھا لتلمس خده في حنان و ھي تھتف 

  ھاجع في فراشك و لا و كیف أنام و قلبي ینبئني بأنك  -

عندما أخذت أولاد فرید في حضني أن كنت أظن .. تنام ؟ 

قلبي لا یستطیع أن .. و یستكین لكنھ لم یفعل قلبي سیھدأ 

یرتاح و ھو یشعر بحیرتك و وحدتك یا فھمي ؛ لماذا تفعل 

  ھذا بنفسك یا بني ؟
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  :ھتف فھمي في حیرة 

 ھل فعلت ما یغضبك مني ؟.. لا أفھم یا أمي  -

  

  :ھمست الأم في حنان 

لدیك .. انظر إلى حالك .. أنا لست غاضبة لكنني قلقة  -

  ..تنام مع وحدتك بین أربعة جدران مع ھذا و  زوجتان

سوي أمورك مع .. أو صفي مشاكلك مع نیفین .. لما ؟ 

و یرغب صحیح أن والدك لا تعجبھ ھذه الزیجة .. أمینة 

أن أمینة فتاة في إنھاؤھا بسرعة لكن ھذا لا یمنع من 

أنا لا أستطیع أن أراھا .. لطیفة و قد تكون زوجة جیدة لك 

تقول أنھا فاتنة كما أنھا .. لكن الخادمة وصفتھا لي 

 ...صغیرة في السن 

  

  :قاطعھا فھمي ھاتفاً في ضیق 

 .دعینا لا ننسَ ھذا یا أمي .. و عشیقة أخي  -

  

  :ھمست الأم في أسى 

 ....حاول أن تنسَ و .. أصبح كل ھذا من الماضي الآن  -

  

  :قاطعھا فھمي ھاتفاً في ضیق 

ھل تظنین أنھا قد نست أو تستطیع أن تنسَ ؟ ! .. و ھي ؟ -

أمینة وافقت على التوقیع على عقد الزواج بشرط أن .. 

كانت واضحة في ..  مجرد حبر على ورقیظل ھذا العقد 
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الحقیقة ھي لم تكن في  و فيشرطھا و لم تشرح أسبابھ 

ل أنھا قد نست ذكریات حبھما تقو.. حاجة إلى أي شرح 

و الخسائر التي تكبدتھا  لكنني واثق من أنھا لم تنسَ الألم

قاست كثیراً بعد وفاة فرید و أبي .. في سبیل ھذا الحب 

ھي لم ترَ خیراً قط من .. كان ركناً أساسیاً في محنتھا 

أعوام كاملة و لا أظنھا  مسةعائلة الجبلاوي طوال خ

 .ثلاثة أیام مرارة التجربة في  ستنسى

  

  :تنھدت زھیرة قبل أن تھمس 

  ألا تفكر في ترمیم علاقتكما ؟.. و نیفین ؟  -

  

  :ربت فھمي على كف أمھ و ھتف 

ما بیني و بین نیفین لم یعد یصلح .. صدقیني یا أمي  -

أنا و ھي لن نستطیع الاستمرار في ف؛ بل للھدم لترمیم ل

أعرف جیداً أن الطلاق ھو .. علاقتنا الفاشلة طویلاً 

ھي لا .. الصواب الوحید لكنني أنتظر الوقت المناسب 

زالت تكابر و لا ترغب في الاعتراف بحقیقة فشل زواجنا 

و لكن بعد الظروف الجدیدة ستراجع نفسھا و تتخذ القرار 

لن تحب أن تضحي بأمومتھا من  على الأقل ھي.. السلیم 

أو على الأقل .. أجل شراكة اقتصادیة مھما كانت أرباحھا 

 .ھذا ما آملھ 
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     ألحت علیھ أمھ في أن یذھب إلى نیفین في بیت أبیھا 

إلى القصر لكن فھمي رفض ھذه المرة بشدة ؛ و یعیدھا 

كان یرغب في أن یترك لھا وقتاً كافیاً لتعید تقییم علاقتھما 

تتفق معھ على الطلاق على أمل أن تستسلم للأمر الواقع و 

لكنھ لم یكن یعلم أن الطلاق ھو آخر شيء من الممكن أن 

  .تفكر فیھ نیفین 

  

كانت نیفین تجلس مستلقیة في فراش عاطف و ھي عاریة 

و ناولھا لھا و ھو من الحشیش عندما أشعل لھا سیجارة 

  :یھتف 

لك تنفجري غیظاً منذ تزوج تكادین أن ت.. أنا لا أفھمك  -

یا نوفا صارحیني بالحقیقة .. الفتاة مع أنكِ لا تحبینھ 

ما الذي یغضبك من زواجھ ما دمتِ لا تغارین .. أرجوكِ 

 ؟علیھ 

  

  :ھتفت نیفین في حدة 

لأنني أنا نیفین السیوطي و لا أقبل بأن یساویني بتلك  -

 مجرد بنت من الشارع و مع ھذا زرعھا في.. الحقیرة 

 ھاعندما أرى أولاد.. القصر و سیجعل لھا الكلمة العلیا بھ 

أود لو أحرق القصر على .. أكاد أن أفقد عقلي یا عاطف 

 .من فیھ 

  



٨٧ 
 

ث عاطف دخان سیجارتھ و ھو یفكر في عمق قبل أن فن

  :یھتف 

.. ؟ لما لا تنفضین یدك من ھذا كلھ .. اسمعي یا نیفین  -

ألم تقولي أنھ قد عرض علیكِ الطلاق أكثر من .. اتركیھ 

اتفقي معھ على .. مرة و سیسوي الشراكة التي بینكما ؟ 

 ...و انھي الأمر و تسویة مرضیة 

  

  :قاطعتھ نیفین ھاتفة في ثورة 

الآن .. بئس النصیحة .. و أخسر كل شيء ؛ ألیس كذلك ؟  -

لا تحتاج .. ھ فقط فھمت لما لا یأتمنك عمي على أعمال

 .لأكثر من أسبوع واحد قبل أن تخربھا و تجلس على تلھا 

  

  :قھقھ عاطف ضاحكاً و ھو یھتف في استخفاف 

ھذا ما یقولھ أبي بالحرف الواحد فعلاً ؛ ھل سمعتیھ أم أنكِ  -

عموماً أنا لا أحب أن أتعب . .تتفقین معھ في الرأي ؟ 

رأسي في التفكیر في المال و المشروعات و الحسابات 

       یكفیني أن أنفق بسخاء على النساء .. التي لا تنتھي 

كالأوقات اللذیذة .. لا نھایة لھا و الشراب و المتعة التي 

ھي أم كل الملایین .. قولي بصراحة .. التي نقضیھا معاً 

 ؟طریق زوجك الأحمق التي تجنیھا عن 
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  :غادرت نیفین الفراش و ھي تھتف 

     اسمع .. أفضل أن أجمع بینھما أم أنك لا تلاحظ ھذا  -

فھمي رجل أعمال موھوب بالفطرة ؛ یمكنك .. یا عاطف 

یمكنھ أن یمسك بالتراب فیتحول .. أن تقول أنھ ساحر 

لي في أموالھ اومطالما أ.. من الذھب  على یدیھ إلى بحرٍ 

حمل التعب و المسئولیة و المخاطرة و أنا سیظل ھو یت

بحسبة .. سأظفر بمكاسب خیالیة بدون تعب و لا مخاطرة 

فھمي ھو الجواد الذي سأحب أن أمتطیھ طوال .. بسیطة 

.. أو أن یشاركني أحد بھ حیاتي و لن أحب أن أخسره 

    ؛ التي ابتلانا بھا ھي و أولادھا خاصةً فتاة الإعلانات 

قد تستطیع الاستیلاء علیھ و إذا أصبح لھ .. ؟ ن یدري و م

لأن فھمي ؛ كل ما بنیتھ في حیاتي  رمنھا ابن سیتدم

الجبلاوي لن یبتلع خداعي لھ بسھولة و إذا حملت تلك 

 .أیضاً الحقیرة ستنكشف لعبتنا كلھا أم أنك لا تلاحظ ھذا 

  

  :ضرب عاطف جبھتھ بكف یده و ھو یھتف 

كنت قد نسیت فعلاً أنكِ دفعتِ ثروة صغیرة في معمل  -

فھمي الجبلاوي .. لدیكِ حق .. التحالیل لیتلاعب بالنتائج 

 .سینجب من فتاة الإعلانات و تنكشف خدعتك 

  

  :صمت لحظة قبل أن یردف و على وجھھ ابتسامة خبیثة 

 .لم نجد ما نزیحھا بھ عن طریقھ ھذا إذا  -
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  :نیفین و ھي تھتف في حسم تألقت ابتسامة على وجھ 

ھذا إذا لم نجد ما نزیحھا بھ عن .. أصبت ھذه المرة  -

ما الطریقة التي تفضلھا .. قل لي یا عاطف .. طریقھ 

 لنزیح بھا تلك الحقیرة ؟

  

     مد عاطف یده و جذبھا إلى صدره و أحاطھا بذراعیھ

  :یھتف    و ھو

یجب أن تكوني قریبة جداً منھ حتى  لكنكِ سنجد واحدة  -

و أظن أنھ یجب أن تعودي إلى .. نستطیع تنفیذھا بسھولة 

ستكون .. القصر ھذه المرة حتى لو لم یحاول استرضاءك 

كل الأمور تحت عیونك و في قبضتك و سنستطیع أن 

 .نلعب لعبتنا بسھولة و بدون أن ینتبھ لھا أحد 
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  عشر ثالثالفصل ال

في الصباح الباكر غادر فھمي غرفتھ و ھو ینوي الذھاب إلى 

كان لدیھ اجتماع مھم في التاسعة صباحاً و كان یحب مكتبھ ؛ 

الذھاب قبلھ بساعة على الأقل لینھي توقیع المكاتبات المھمة قبل 

؛ فوجئ عندما وجد أمینة تنتظره في الحدیقة و قد جھزت أن یبدئھ 

  :ھتف مبتسماً .. لھ الفطور 

 .لم أتعود على ھذا التدلیل من قبل .. كل ھذا لأجلي  -

  

  :احمر وجھ أمینة و ھي تھتف في ارتباك 

شكر على .. مجرد تحیة صغیرة ھذا لیس تدلیلاً بل ھو  -

 .كل ما فعلتھ لأجلي 

  

  :تأمل فھمي احمرار وجھھا في حیرة و ھو یھتف 

 .لم أفعل بعد ما یستحق الشكر یا أمینة  -

  

  :امتنان ھتفت أمینة في 

       و لا أتكلم عن أنك وقفت في وجھ والدك.. بل فعلت  -

لأنني أعلم و فرضت وجودي ھنا مع رامي و سارة علیھ 

لكن ما فعلتھ .. أنك فعلت ھذا رحمةً بھما لا شفقةً عليّ 

 .بالأمس مع أمي و أخواتي جمیل لن أنساه لك 
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 مدیر أعمالھ بأن ینقلكان قد أمر .. أدرك عما تتحدث 

المستشفى لیتم فحصھا بدقة و تتلقى العلاج والدة أمینة إلى 

تستطیع الذي یتناسب مع مرضھا لا مع ما كانت أمینة 

أمر المدیر المالي بفتح حساب مصرفي كما توفیره لھا ؛ 

و أودع بھ مبلغاً لم تكن أمینة لتجنیھ من عملھا باسم أمینة 

منحھا كل ھذا إلى جانب الشقة التي ؛ في عشر سنین 

         ابتسم فھمي..  اعقدھا و مفتاحھا لتنقل أسرتھا إلیھ

  :و ھتف 

 حافظتِ على لحم أخي .. ھذا لیس جمیلاً بل رداً للجمیل  -

كان .. طویلة  أم حیاة سعیدة لسنواتٍ وو وفرتِ للتیا أمینة 

من الممكن أن تخضعي لتھدید أبي و تتخلصي من الجنین 

       تحمل مسئولیتھما  و كان من الممكن أن ترفضي.. 

     تحاربین أبي في المحاكم و تلقیھما في دار للأیتام أو 

.. صدقیني یا أمینة .. و تفضحینھ على صفحات الصحف 

رغم كل تحفظاتي على الطریقة التي تزوجتِ بھا فرید لا 

   تحملك لنتائج اختیاراتك الخاطئةأنكر أنني أحترم كثیراً 

أي .. و وقوفك في وجھ الجمیع من أجل رامي و سارة 

جلك إن لم یكن من حقكِ عليّ أو لأ شيء أفعلھ معكِ 

 .اتفقنا .. فاعتبریھ تحیة تقدیر و احترام 

  

  :ثم جلس فھمي و أشار إلى الطعام و ھو یردف 

ثم إنني سأعتاد على كل ھذا و سأنتظر أن تشاركني  -

لأنني أتفاءل أجمل فتاة رأیتھا في حیاتي فطوري كل یوم 
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  كثیراً بابتسامتھا الصافیة و لم أعد أستطیع الاستغناء 

 .عنھا 

  

قد یراكِ جمیلة .. یغازلك أن ھو لم یقصد .. رد إطراء جم

لكنكِ لا یمكن أن تكوني أجمل فتاة رآھا في حیاتھ أو أن 

سھا ھكذا قالت أمینة لنف ..یكون قد تعلق بكِ لھذا الحد 

عن الخفقان كالطیر الذبیح بین ضلوعھا و تكبح لتمنع قلبھا 

و جعلھا تبدو كفتاة صغیرة الاحمرار الذي غزا وجنتیھا 

  .حالمة 

  

جلست تتناول الفطور مع فھمي و ھي ترتجف كلما نظر 

    الابتسامة المشرقة في عیونھ بطرف عینھ إلیھا و رأت 

  .. تھدھدھا و كأنھا  و التي بدت

  

انتابھا شعورٌ رائع لا تدري كیف تكبحھ قبل أن یتبدد فجأة 

و ھي تلمح سیارة نیفین التي دخلت إلى حدیقة القصر قبل 

  :أن تقترب نیفین منھما و ھي تھتف 

من .. رائع .. فطور في الحدیقة و بجوار بركة السباحة  -

ح أنك تستمتع كثیراً في غیابي یا فھمي بك و لم ضالوا

 .تفتقدني 

  

لا یعرف ما الذي ت فھمي نحوھا و ضاقت عیونھ ؛ التف

أعادھا إلى القصر و في ھذه الساعة المبكرة و بدون أن 
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یعرف أنھا تنام تقریباً في ھذا .. یذھب إلیھا كالعادة 

الموعد لكن بات من الواضح أنھا قد أرجأت نومھا 

نھض .. لساعتین حتى تعود إلى بیتھ و تكبس على أنفاسھ 

  :یھتف في ضیق فھمي و ھو 

و لا یحتاج ھذا  تعرفین أنني لا أفتقدك قط یا نیفین ھانم -

إن شاء  -خیر .. رة و الوجھ الحسن و الخض  إلى الماء

و قررتِ أخیراً أن الطلاق ھو الرد  ھل فكرتِ ..  -الله 

المناسب على زواجي الثاني الذي لا یعجبك أم أن الثروة 

 كبریاءك ؟صوتھا أعلى من صوت لھا حسابات أخرى 

  

كبتت نیفین غضبھا و اغتصبت ابتسامة سخیفة و ھي 

  :تھتف 

ورطة زواجك الثاني .. بل اقتنعت برأي والدك و أبي  -

سأسامحك .. خذك علیھا اوضعك بھا فرید و لا یجب أن أؤ

لن تقبل بأن تكون و أنا واثقة من أنك   ھذه المرة خاصةً 

مجرد صورة ممسوخة عن میت في حضن زوجتھ كما 

       أعرف .. أنت مجرد اسم في شھادات میلاد أولاده 

أن تكون مجرد بیا باشمھندس أن كرامتك لن تسمح لك 

 .أو تعویض عن الحب الذي لا یھزمھ الموت بدیل 

  

  :أمینة في ارتباك بینما ھتفت ؛ احتقن وجھ فھمي بشدة 

 ....أن ین بما لا تعرفین و لیس من حقك تھذ أنتِ  -
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  :قاطعتھا نیفین ھاتفة في حدة 

أتحدث مع زوجي و لیس .. أنا لا أوجھ كلامي إلیكِ  -

مجرد مربیة للأولاد أنتِ ھنا .. مسموحاً لكِ بالتدخل بیننا 

.. تقتحمي علینا حدیثنا أو حیاتنا و لیس لكِ الحق في أن 

 .أسیادك الزمي حدودك و لا تناطحي 

  

  :أمسك فھمي بذراع نیفین في قسوة و ھو یھتف 

قلت لكِ من قبل عندما تتحدثین مع زوجتي یجب أن  -

أنا لن أسمح لكِ بإھانتھا و إذا لم تكوني .. تتخیري ألفاظك 

     تتقبلي أن لھا في ھذا القصر مثل حقوقك مستعدة لأن 

 تعودي من حیث أتیتِ و أن تنسي ھذا فیمكنك أنو أكثر 

.. ما بیننا یا نیفین ھانم مجرد عمل .. القصر و من فیھ 

و أستطیع ھدم المعبد على من فیھ إذا .. عمل فحسب 

 .تجرأتِ و تجاوزتِ حدودك معي أو معھا مرة أخرى 

  

  :فھمي و ھي تھتف جذبت نیفین ذراعھا من كف 

 .سنرى كیف یكون رأي أبیك في ھذا أیضاً  -

  

فھمي في أنھا قد حددت ففكر جرت نیفین نحو القصر 

   و لیست مستعدة لأن تخسر شراكتھما حتى ھا بدقة فھد

؛ ثم التفت نحو أمینة التي بدت لو ابتلعت كبریاءھا 

رجل حنون .. مصدومة من القسوة التي یعامل نیفین بھا 

.. ؟ مثل فھمي كیف یعامل زوجتھ بھذه الطریقة المھینة 
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ھو جوھر ھكذا كانت تتساءل رغم أن ھذا لم یكن 

كان كل ما یھمھا ھو ألا یصدق فھمي ھذیان .. الموضوع 

ھي لا تحب فرید و لا ترى في فھمي مجرد .. نیفین 

بالتأكید لا یمكن أن تتخیل أن رجلاً مثل و   صورة عنھ

فھمي من الممكن أن یكون بدیلاً عن أي شخص مھما كان 

  .لو كان صورة طبق الأصل عنھ قریباً منھ و حتى 

  

 .آسفة أنا  -

  

  :ھكذا ھمست أمینة فالتفت نحوھا فھمي و ھتف 

أنا لم أحاول أن أملأ الفراغ الذي .. على ماذا یا أمینة ؟  -

تركھ أخي في حیاتك و لا أنتِ فكرتِ في أنني قد أستطیع 

و أكبر دلیل على ھذا ھو أننا قد اتفقنا بكل  ..أن أفعل 

.. دیل و سارة و أنا أبوھم الب صراحة على أنكِ أم رامي

أنتِ لم تریدي أن أكون زوجك الحالي و لا بدیلاً عن 

أنا سأحب أن أكون مجرد صدیق .. زوجك السابق و أنا 

ما لم تتغیر مشاعرنا ذات .. أو أخ یرعاكِ و تعتمدین علیھ 

یوم و ننقض الإتفاق الذي أبرمناه معاً قبل أن نوقع على 

 .قد لا یدخل أبداً إلى حیز التنفیذ العقد الذي 

  

  :ھمست أمینة في توتر 

أستطیع .. أنا آسفة على أنني وترت علاقتك مع زوجتك  -

أن أفھم أن الصدع في علاقتكما قدیم و من قبل أن تتورط 
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معي بكثیر لكن من الواضح أن وجودي في الصورة 

أنا  ..و قد ینسف العلاقة من الأساس وأنا سیزید الطین بلة 

لیس من .. لم أكن أحب أن أكون سبباً في زعزعة حیاتك 

      العدل أن تبني حیاتي أنا و التوأم على حساب حیاتك 

لا مانع لديّ من أن .. لا أدري ماذا أقول و لكن .. و ربما 

ھي فظة و متعالیة .. أتحدث معھا و أشرح لھا الوضع 

ع أن و قد أستطیلكنھا في النھایة مجرد زوجة مجروحة 

 ....و أوضح لھا الصورة 

  

  :قاطعھا فھمي ھاتفاً 

 ھل نتناول عشاؤنا اللیلة معاً خارج القصر ؟ -

  

  :بھت وجھ أمینة و ھتفت في إرتباك 

 ....نیفین قد .. لكن .. وحدنا ؟  -

  

  :ابتسم فھمي و ھتف 

و ترحمني من تفھم أنھا تراھن على الجواد الخطأ نیفین قد  -

لا أرید منكِ .. شراكتھا لأنھا تقف عليّ بخسارة فادحة 

 كنكِ ستصنعین بي معروفاً لو تركتِ إنقاذ زواجي یا أمینة ل

على .. كزوجین تلك المغفلة تتخیل أن بیننا علاقة طبیعیة 

    الأقل قد تقتنع بأن الطلاق ھو الحل السحري لمشاكلنا 

سأكون ھنا في الثامنة .. ما رأیك ؟ .. و تشتري كرامتھا 

  .مساءاً و سأكون سعیداً إذا وجدتك في انتظاري 
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  عشر رابعالفصل ال

كما فكرت في أن فكرت أمینة كثیراً في أن موقف فھمي غریب 

 ھي في ھذا القصر من أجل رامي .. من الحماقة أن تسایره علیھ 

و سارة و یجب أن تبتعد عن أیة مشاكل أو تعقیدات من الممكن أن 

  .وجودھا بھ لأنھا لن تتحمل أن تخسر رامي و سارة تفسد علیھا 

  

فكرت كثیراً في أنھا یجب أن تعتذر إلى فھمي عن أنھا لن تستطیع 

أداء الدور الذي طلبھ منھا لكنھا وجدت نفسھا قبل الموعد بساعتین 

لا یمكن أن ترتدي ھذا .. ا لتتخیر ما سترتدیھ تفتح صوان ملابسھ

و ھذا الثوب .. الثوب الأحمر فقد یجعلھ اللون یسئ تفسیر دوافعھا 

مكشوفة و بالتأكید ھي لن ترغب أن تبدو   الأسود عاري الكتفین

و ھذا .. و ذلك رخیص .. خضر قدیم و ھذا الثوب الأ.. أمامھ 

متحیرة ظلت .. ا تبدو قصیرة یجعلھیجعلھا تبدو سمینة قلیلاً و ذاك 

في الاختیار حتى طرق فھمي باب غرفتھا في الثامنة تماماً و ھي 

لا تزال تقف أمام الصوان الذي بات خالیاً بینما كومة من ثیابھا 

  .ملقاة فوق الفراش 

  

كانت مستغرقة في التفكیر حتى أنھا لم تنتبھ إلى الطرقات و لا إلى 

مل غرفتھا و الثیاب الباب و تأ طل برأسھ من خلفأفھمي الذي 

  :اقترب منھا و وقف خلفھا و ھمس .. و ھو یبتسم  المبعثرة بھا
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 .أفضل الثوب الأبیض  -

  

  :ھمست في شرود 

 .أبیض  لیس لديّ ثوبٌ  -

  

   انتفضت عندما شھر فھمي الثوب أمامھا و التفتت إلیھ 

  :و ھي تھتف في إرتباك شدید 

كیف دخلت .. أقصد .. ؟ ھل أنت ھنا فعلاً أم أنني أتخیل  -

 ..أنا .. إلى غرفتي ؟ 

  

  :ھتف فھمي مبتسماً 

  یاً غرفة زوجتي رسمثم إن ھذه .. طرقت الباب مرتین  -

ما .. و من حقي أن أدخلھا في أي وقت و بدون استئذان 

 ما الذي یجعلك مشوشة لھذا الحد ؟.. بكِ یا أمینة ؟ 

  

  :ھمست بدون تفكیر 

 .أنت  -

  

  : ثم أردفت في توتر

.. تورطني في مشاكلك مع نیفین و ھذا یزعجني أنت  -

أعرف أنك دخلت إلى الغرفة لتوھمھا بأشیاء لیست حقیقیة 

  أنا ھنا من أجل رامي.. أنا .. و لن تكون حقیقیة .. بیننا 
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لست مستعدة لأن تكون لديّ مشاعر نحو أي .. و سارة 

 ...أنا .. شخص خاصةً أنت 

  

  :ھتف فھمي في ھدوء 

       دعوة بریئة جداً .. جرد دعوة للعشاء یا أمینة ھذه م -

إلى  كأنا لا أحاول إغراءك و جر.. و لیست مغرضة 

فلا تتصرفي كما لو كنتِ فتاة .. لستِ مستعدة لھا علاقة 

صغیرة مرتبكة لا تضمن السیطرة على عواطفھا لأنكِ 

و حنكة و یمكنك أن أنتِ امرأة ذات تجربة .. لستِ كذلك 

.. وعموماً اطمئني .. مع الأمور برویة و مرونة  تتعاملي

أنا لن ألتھمك بعد العشاء فأنا عادةً أفضل القھوة عن 

 .ة یالتحل

  

  :اشتعلت شرارة صغیرة في عیون أمینة و ھي تھتف 

 ..أنا لن .. أنت تسخر مني  -

  

خمدت بترت عبارتھا عندما جذبھا فھمي و قبلھا بحرارة ؛ 

توقف فھمي عن و سكنت بین ذراعیھ عندما ثورتھا فجأة 

  :تقبیلھا و ھمس 

 .لم أستطع المقاومة .. آسف  -

  

انحنت نحو الثوب .. تنھدت في حرارة قبل أن تبتعد عنھ 

كانت .. الذي تركھ فھمي یسقط على الأرض و التقطتھ 



١٠٠ 
 

ي شيء سوى القبلة التي زلزلت كل ترید أن تتحدث عن أ

  :یانھا فھمست ك

 .لا أظن أنھ یناسبني .. قلت أن ھذا لي و لكن  -

  

ربما حتى لا یجذبانھا .. وضع فھمي یدیھ على خاصرتھ 

  :إلى صدره مرة أخرى و ھتف 

 .؟ ء لأن ذوقي لا یعجبك یا أمینة  -

  

  :ھتفت في توتر 

اللون الأبیض و القماش .. بل لأنھ یبدو كثوب زفاف  -

 فسك ؟ھل اخترتھ بن.. الرقیق و كل ھذا التطریز 

  

بالسعادة و ھي تفكر في أن فھمي قد ترك شعرت فجأة 

ثوباً أبیض و مسئولیاتھ و ذھب لیتسوق لھا بنفسھ  عملھ

اھتمامھ ھذا بھا كان یجب أن یخیفھا لكنھ لم یفعل .. اللون 

  :ھتف فھمي في لامبالاة .. بل على العكس 

سكرتیرتي لھا .. في الواقع .. ذوقي ؟ على لأنني قلت أنھ  -

بناءاً على .. نفس مقاسك تقریباً و ھي اختارتھ بنفسھا 

 .إرشاداتي 

  

    انتابھا الغضب فجأة ؛ كادت أن تلقي الثوب في وجھھ 

و تطلب منھ أن یذھب بھ إلى سكرتیرتھ لولا أنھ ابتسم 

  :فجأة و أحاطھا بذراعیھ و ھو یھتف 



١٠١ 
 

اخترت الثوب بنفسي و أتمنى ألا تخیبي .. كنت أمزح  -

ھل .. ممكن .. أملي لأنني أتوق لأن أراه علیكِ یا أمینة 

 ھذا ممكن یا أمینة ؟

  

الدفء الذي یسري في جسدھا كان یشتت كل أفكارھا ؛ 

كانت تحتاج لكل طاقتھا حتى تكبح نفسھا عن أن ترتمي 

  :و ھي تھتف في صدره 

امنحني ساعة من .. ھنا لن یكون ممكناً طالما ظللت  -

 .الخصوصیة و سأكون مستعدة لمفاجأتك 

  

انسحب فھمي من الغرفة فنظرت إلى الثوب الرائع قبل أن 

تتنھد في حرارة و تضعھ على الفراش في حرص بینما 

   ذھب فھمي إلى غرفتھ ؛ اغتسل بسرعة و ارتدى ثیابھ 

   ة آرو ھو یدندن لحناً مفعماً بالبھجة ؛ كان یقف أمام الم

      و ھو یصفف شعره عندما طرقت أمینة باب الغرفة 

  .و دخلت إلیھا 

  

  تأملھا فھمي قبل أن یصفر في إعجاب و اقترب منھا 

  :ھاتفاً 

        تبدین فاتنة .. تخیلتھ كثیراً لكن لیس بھذه الروعة  -

  .أمینة  یا

  



١٠٢ 
 

مساحیق التجمیل التي على وجھھا لم تخفي توھجھ و لا 

عینیھ  یھا و ھي ترى نظرة إعجاب صادقة فيإشراقة عین

.. ؛ ارتجفت عندما اقترب فھمي منھا و مد یده نحوھا 

بل نزع تخیلت أنھ سیضمھا إلى صدره لكنھ لم یفعل 

  :القرط من أذنیھا و ھو یھتف 

زینتك خلابة لكن زوجة فھمي الجبلاوي یجب أن تتزین  -

 .بمجوھرات حقیقیة 

  

و فتحھا أمامھا ة كبیرة أخرج من جیب سترتھ علبة قطیف

  :فشھقت أمینة و ھتفت 

لا .. ھذا ثمین جداً .. و لكن .. ؟ ھل ھذا من أجلي  -

 .. أقصد .. أستطیع أن أقبل منك ھدیة كھذه 

  

  :ابتسم فھمي و ھتف 

           سیراكِ الناس معي  .. بل افعلي لأجلي أرجوكِ  -

أتریدین أن یقول الناس عني .. زوجتي  و سیعرفون أنكِ 

ستفسدین .. أنني بخیل و لا أعرف كیف أدلل امرأتي ؟ 

 سمعتي یا عزیزتي و ھذا لن یرضیكِ ؛ ألیس كذلك ؟

  

نیھا و القلادة حول ذاقترب منھا كثیراً لیضع القرط في أ

كانت تشعر بأنفاسھ الدافئة تدغدغ كل ذرة في عنقھا ؛ 

ھا و السوار بنسرار الماسي في جسدھا قبل أن یضع الإط



١٠٣ 
 

     ثم قبل أصابعھا في رقة جعلتھا ترتجف في معصمھا 

  :و ھي تھمس 

دعنا نذھب بسرعة فأنا أتضور .. أین سنتناول العشاء ؟  -

 .جوعاً بالفعل 

  

  :تأمل فھمي شفاھھا التي ترتجف و ھمس 

.. ي یختلف و أنا أیضاً أتضور جوعاً یا أمینة لكن جوع -

 .فعلى الأقل سیستطیع أحدنا أن یسد جوعھ  دعینا نذھب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



١٠٤ 
 

  عشر خامسالفصل ال

كانت تتوقع .. لمعت الدموع في عیون أمینة و ھي تتأمل ما حولھا 

الفاخرة أن یأخذھا فھمي إلى مطعم فخم أو أحد مطاعم الفنادق 

  .. على ضفاف النیل لكنھا لم تتخیل أن یأخذھا إلى یختھ الخاص 

  

ھور التي في كل مكان ؛ و مائدة الطعام الفاخرة و النادل باقات الز

           ؛ لتأدیة أیة مھمة یكلفانھ بھا الذي یقف بجوارھا مستعداً 

الجوقة الصغیرة التي وقفت التي تنبعث من  الموسیقى الناعمةو 

  على بعد خطوات من المائدة لم یكونوا ھم سبب شعورھا 

بأن یؤثر فیھا و یظھر ھمي اھتم لكنھا فكرة أن ف.. بالسعادة 

كان ھذا في حد ذاتھ یجعلھا ترید أن تبكي .. اھتمامھ بھا لھذا الحد 

  .بشدة لكنھا لم ترد أن تبدو سخیفة 

  

  :داعب فھمي وجھھا بأناملھ و ھو یھمس 

ھذه أول مرة نسھر فیھا وحدنا یا أمینة و أردت أن أجعلھا  -

یر و أتمنى أن تستحقین أكثر من ھذا بكث.. ذكرى ممیزة 

 .اختیاري قد أعجبك یكون 

  



١٠٥ 
 

تناول باقة من الزھور من فوق المائدة و قدمھا لھا 

  :فھمي و ھمس في أسى فانھمرت دموعھا ؛ تنھد 

لكنني ار یمن الواضح أنني قد أسأت الاخت.. آسف یا أمینة  -

لا ترغبین في لم أقصد أن أثیر ذكریات قدیمة أو حزینة 

 .استرجاعھا 

  

  :أمینة باقة الأزھار عنھ و ھي تھتف في صدق حملت 

     في حیاتي لم یعاملني أحد بھذه الرقة .. بل أنا الآسفة  -

أرید أن أشكرك بشدة .. و یبدو أن ھذه المعاملة لا تناسبني 

أبدو سخیفة .. لكنني بدلاً من أن أفعل أنخرط في البكاء 

 كثیراً ؛ ألیس كذلك ؟

  

الدموع عن أھدابھا و ھو یھمس مال فھمي نحوھا و مسح 

  :في حرارة 

 .بل تبدین رائعة  -

  

تحرك الیخت فارتمت أمینة بین ذراعیھ و ھي مذعورة ؛ 

یبتسم في حنان بینما ھتفت في ضمھا إلى صدره و ھو 

  :توتر 

قل لھم أن یوقفوه أرجوك فأنا لا أحب .. لماذا یتحرك ؟  -

أخاف المراكب بكل أنواعھا حتى أنني لا أجید .. الإبحار 

 .السباحة 

  



١٠٦ 
 

أشار فھمي إلى النادل لأن یذھب لیأمر بإیقاف الیخت قبل 

  :یھتف   أن

مجرد جولة صغیرة حتى .. ظننت أنكِ ستحبین الإبحار بھ  -

 .ننتھِ من العشاء و سنعود للمرفأ مرة أخرى 

  

راعیھ توقف الیخت فتنھدت في ارتیاح قبل أن تبتعد عن ذ

  :و ھي تھمس 

و أفضل أن یظل ھذه أول مرة في حیاتي أركب یختاً كھذا  -

أبدو مفسدة للمتعة لكنني . .مستقراً في مكانھ ؛ أرجوك 

أخذني أبي إلى الاسكندریة مرة واحدة و أنا .. مضطرة 

صغیرة و كدت أن أغرق في البحر و منذ ھذا الوقت و أنا 

في بركة القصر كانت السباحة .. المیاه الجاریة لا أحب 

مجرد محاولة صغیرة للتغلب على عقدتي لكن من 

 .الواضح أنھا لم تفلح 

  

قطب فھمي جبینھ ؛ بدا لھ كلامھا غریباً فقد شاھد بنفسھ 

فیدیو لھا مع فرید على ظھر ھذا الیخت و لم یكن ھذا في 

    ترتدي ثوب السباحة  تكانا في الغردقة و كان.. النیل 

خت لتشارك فرید السباحة في میاه عمیقة و تقفز عن الی

  .حتى أن لھما فیدیو معاً و ھما یمارسان الغطس 

  



١٠٧ 
 

فكرت في أنھ .. صمت فھمي طویلاً فشعرت أمینة بالقلق 

قد ندم على أنھ قد بالغ في الاھتمام بھا و حاول أن یمنحھا 

  :ھمست .. بمخاوفھا الغبیة لیلة ممیزة لكنھا أفسدتھا علیھ 

و لا مانع عندي إذا .. إذا كنت قد أزعجتك فأنا أعتذر  -

أعني أنني لن ألومك .. ألغیت العشاء و عدنا إلى القصر 

 ...فأنا إذا ألغیت الدعوة 

  

  :قاطعھا فھمي ھاتفاً ببطء 

أنا فقط أستغرب التوافق الغریب .. أتفھم مخاوفك یا أمینة  -

ھو أیضاً تعرض ..  -رحمھ الله  –و بین فرید  بینك

لحادث غرق و ھو صغیر أورثھ خوفاً مرضیاً من السباحة 

 .الصعود إلى ظھر ھذا الیخت حتى أنھ كان یرفض .. 

  

كان من الواضح أن الحدیث عن فرید الآن .. توترت أمینة 

لذا ھمست في قد أزعجھا أو أنھا لم تكن تجد ما تقولھ 

  :اقتضاب 

ا حتى لم أكن أعلم ما إذا كان فرید أن.. مجرد مصادفة  -

 .یجید السباحة أم لا 

  

حدق فھمي في وجھھا للحظات باستغراب قبل أن یشیر 

إلى الجوقة بالتوقف عن العزف و مغادرة المكان و النادل 

  :التفت نحوھا ھاتفاً في حدة معھم ثم 



١٠٨ 
 

  عرفین ما إذا كان فرید یجید السباحة تلا  أنتِ .. صدقتِ  -

.. بل أنتِ على الأرجح لا تعرفین فرید من الأساس أم لا 

أي شخص عاشر فرید و لو لیومٍ واحد كان سیعرف أنھ قد 

لأن ھذا حصل على بطولة الجمھوریة في السباحة مرتین 

ھو الموضوع المفضل الذي لم یكن فرید یتوقف عن 

 .الحدیث عنھ حتى مع من یقابلھ صدفة في الطریق 

  

كانت تعرف أن فھمي سیكتشف  شحب وجھ أمینة بشدة ؛

الحقیقة ذات یوم لكنھا لم تتخیل أن یكتشفھا بھذه السرعة 

كانت ترى في عیونھ نظرة غضب و شك حتى شعرت .. 

في .. لكنھا لم ترغب في الھرب من أمامھ بالخوف منھ 

لكنھا لم كل الأحوال كان من حقھ أن یعلم الحقیقة كاملة 

كانت ستخاطر بأن  ..تجد الجرأة على أن تشرحھا لھ 

  رامي و سارة و ھي لم تكن مستعدة لھذه تخسر 

  .المخاطرة 

  

انھمرت الدموع على وجھھا و ھي تفكر في أن فھمي 

سیحرمھا من الأولاد ؛ فعندما یعرف الحقیقة سیكتشف أنھ 

لیس مضطراً لأن یورط نفسھ في زیجة سخیفة من أجل 

حرمھما من أن یظل أولاد أخیھ في حضن أمھما لأن القدر 

  .الوقت  أمھما و أبیھما في نفس

  



١٠٩ 
 

لكنھ شعر فھمي بدموعھا تنغرس كالسكین في صدره ؛ 

ظل صامتاً و ھو یراقبھا بعیون تجلدھا بأسئلة كثیرة لم 

  :یكن أمامھا سوى أن تجیب علیھا لذا ھمست 

قلت الحقیقة عندما أخبرتك بأن الماضي ھو ذكریات فتاة  -

أمنیة لیس مجرد اسم شھرة كما .. أمنیة .. أخرى تشبھني 

تخیلت لكنھ اسم الفتاة الحقیقیة التي أحبھا أخیك و ماتت 

أن یخرج جنینھا إلى الحیاة حتى لو كان لأنھا أصرت على 

أھلھا  و یجعلھا تخسر الجمیع بما فیھمھذا یوصمھا بالعار 

 .و ھذه الفتاة كانت أختي .. 

  

  :فھمي جبینھ و ھتف في استغراب قطب 

 .تماماً كما أنا و فرید .. تقصدین أنھا توأمك  -

  

  :مؤیدةً لكلامھ قبل أن تھمس ھزت أمینة رأسھا 

حتى بعد .. لا أستطیع أن أشرح لك كم كانت قریبة مني  -

     أن دخلت عالم الإعلانات و بدأت تبتعد عن دراستھا 

الشيء الوحید الذي .. و یصبح لھا عالم آخر غیر عالمي 

أنھا صارحتني قبل أن لو .. أخفتھ عني ھو علاقتھا بأخیك 

 تتورط معھ لقلت لھا أن الرجل الذي لا یستطیع أن یجھر

.. و تتجنبھ  أولى بھا أن تبتعد عنھو بحبھ لھا لا یستحقھا 

و لم أعلم بما بینھما إلا عندما مات لكنھا كانت مفتونة بھ 

أبي .. الجمیع علم بما بینھما .. و كادت أن تموت معھ 

الذي لم یستطع أن یتحمل صدمة أن ابنتھ التي كان فخوراً 



١١٠ 
 

نھا ستحقق ارت على دربھ و تبشر الأمور بأسبأنھا قد 

و مات النجاح الذي كان یحلم بھ لھا حامل من سفاح 

و أمي التي صارت على الحالة التي رأیتھا .. مخزیاً 

كانت حیاتنا كلھا .. و عجزت عن الكلام و الحركة علیھا 

تنھار لأن أخاك غرر بطفلة لم تبلغ السادسة عشر من 

رفھا بورقة مزقھا أبوك و مزق معھا شعمرھا و سلبھا 

سمعة و مستقبل أربع فتیات غیرھا لم یكن لھن ذنب في 

 .أن لھن أختاً حمقاء 

  

جلست أمینة و التقطت كوباً من الماء و شربت كل ما بھ 

  :قبل أن تمسح بعض الدموع عن وجھھا و ھي تردف 

غضبت أمي بشدة عندما أصریت على عودة أمنیة إلى  -

لت أن أشرح لھا أن أمنیة لم یعد لھا غیرنا حاو.. البیت 

بأنھ سیقتلھا إذا حاولت و ھددھا أبوك  بعد أن مات فرید 

أن تنسب الجنین إلى أبیھ الحقیقي ؛ حتى أنھ أرسل خلفھا 

عنایة الله أنقذت حیاتھا .. من صدمھا بسیارة لیتخلص منھا 

و حیاة الجنین الذي في أحشاءھا لكنھا ظلت طریحة 

أمنیة ماتت و تركت رامي .. تى ولدتھ و ماتت الفراش ح

أنا لم أكذب علیك و لكنني .. و سارة أمانة في رقبتي 

ھما لا یعرفان أماً غیري و أنا سأموت إذا .. أمھما 

تستطیع أن تطلقني .. صدقني یا فھمي .. انتزعتھما مني 

لكنني حتماً سأموت إذا انتزعت .. و تطردني و لن ألومك 

  .مني رامي و سارة 



١١١ 
 

  عشر سادسالفصل ال

كانت تشعر بأنھا أخفت أمینة وجھھا بین كفیھا و أجھشت بالبكاء ؛ 

قد تصرفت بحماقة و خسرت أولادھا كما خسرت آخر أمل لھا في 

و لم تدري لما كانت فكرة أنھا قد لا تراه أن تظل قریبة من فھمي 

كانت تشعر بأن نھراً من الدموع قد .. مرة أخرى مؤلمة لھذا الحد 

سال من قلبھا و یستعد لأن یتدفق من عیونھا لكنھا توقفت عن 

  .البكاء فجأة عندما بدأت الموسیقى تصدح حولھا من جدید 

  

كانت .. توقفت أمینة عن البكاء و رفعت رأسھا لتنظر حولھا 

الجوقة قد عادت لمكانھا و بدأت العزف ؛ و النادل یصب كؤوس 

ما إن .. أما فھمي فقد كان یبتسم و ھو یبسط كفھ لھا عصیر ال

و ھو لمست أناملھا أصابعھ حتى جذبھا لتقف و أحاطھا بذراعیھ 

  :یھمس 

 .دعینا نرقص  -

  

تتحرك معھ على أنغام كانت .. أخذھا بین ذراعیھ 

  :الموسیقى في رشاقة و ھي تھمس في حیرة 

 ألست غاضباً مني ؟ -

  

  



١١٢ 
 

  :ابتسم فھمي و ھمس 

غیري  لديّ زوجة لم یسبقني إلیھا رجلٌ .. و لما أغضب ؟  -

.. لكنني فضوليّ و أود أن أفھم .. و ھذا لا یدعو للغضب 

أنتِ لا أقصد عندما تقابلنا و لكن .. ادعیتِ أنكِ أمنیة ؟ لما 

لما كنتِ تعملین باسمھا .. تستخدمین اسم أختك منذ سنین 

 ما دامت قد ماتت ؟

  

  :ھمست أمینة في أسى 

كانت قد نجت .. انتحلت شخصیتھا من قبل أن تموت  -

؛ ن الحركة عبأعجوبة من حادث السیارة و منعھا الأطباء 

في ذلك الوقت كان أبي قد .. بإعلان مھم  و كان لدیھا عقدٌ 

أنا و مریم لم نكن نعرف كیف و  مات و كنا بلا عائل

 سندبر أمور البیت و مصاریف دراسة التوأم سما و سلا 

أمنیة ھي التي .. وفات علاج أمي و أمنیة و مصر

  و أنفذ أن أذھب إلى الأستودیو بدلاً عنھا اقترحت 

طلب كثیرون أمنیة في أكثر من إعلان بعدھا .. الإعلان 

كنت خجولة .. علانات الإو ھكذا أصبحت أنا أمنیة فتاة 

لا بأس أجید الرقص و التمثیل و صوتي في البدایة لكنني 

في الحقیقة كان ھذا طوق نجاة .. بھ و توالت الفرص 

و بدونھ لم نكن نستطیع أن ندبر أمورنا خاصةً بالنسبة لنا 

أمنیة أولادھا أمانة عندي و لم خاصةً بعد أن تركت .. 

كیف أشرح للجیران أنني قد أصبحت أماً و لا أعرف 



١١٣ 
 

في زوج لي و اضطررت إلى استئجار شقة قانون جدید 

 .إلیھا  و انتقلناقة جدیدة منط

  

  :ھتف فھمي مؤنباً 

 و إلى متى كنتِ ستخفین الحقیقة عني ؟ -

  

  :ة للحظة قبل أن تھتف في أسى نصمتت أمی

 .ربما إلى الأبد .. لا أدري  -

  

 و ھو و أحاط وجھھا بكفیھ توقف فھمي عن الرقص 

  :یھتف 

سأظل مطروداً من غرفة زوجتي أفھم من ھذا أنني كنت  -

 .تبالغین في القسوة كثیراً یا حبیبتي .. إلى الأبد 

  

  :ھتفت  أمینة في اضطراب 

في  غبلا تقل شیئاً لا تعنیھ لأنني لا أر.. أنا لست حبیبك  -

 ...أنا .. تصدیق شيء لا وجود لھ 

  

؛ لم یكن لدیھا بترت عبارتھا عندما قبلھا فھمي في حرارة 

أخفت وجھھا في مانع في أن یظل یقبلھا إلى الأبد و لكنھا 

  :صدره و ھي تھمس 

 .نحن لسنا وحدنا .. ألا تستحي ؟  -

  



١١٤ 
 

؛ تركھا طرقع فھمي بأصابعھ فانسحب النادل و الجوقة 

  :فھمي للحظة ثم عاد و ھو یھتف 

رأیك في  فما.. صرفت الجمیع بما في ھذا سائق الیخت  -

أستطیع أن أقود الیخت بنفسي و نتجول في .. الآن ؟  جولة

.. النیل أو أستطیع أن أتركھ راسیاً و أتجول معكِ داخلھ 

 لديّ ھنا غرفة نوم ستعجبك كثیراً ؛ فماذا تختارین ؟

  

  :احمر وجھھا قبل أن تشیر إلى المائدة و ھي تھتف 

 ماذا بعد ؟دعنا نأكل ثم نرى .. الأكل یبدو شھیاً  -

  

ھمي نحوھا و حملھا بین ذراعیھ و ھو یھتف اندفع ف

  :ضاحكاً 

جوعي أشد ضراوة من جوعك یا آنسة .. اقتراح مرفوض  -

لي زوجة . .و أنت أشھى شيء في ھذا العالم بالنسبة لي 

و لن أؤجل زفافنا و لا  يأستمتع كثیراً بوجودھا في حیات

  .للحظة واحدة بعد الآن 

  

كثیراً في أنھا لا  كانت لیلة رائعة حتى أن أمینة فكرت

نھا حلم لم یرد أن أكانت تشعر ب؛ یمكن أن تكون حقیقیة 

یتبدد حتى عندما تسللت أشعة الشمس إلى الغرفة و غشت 

  .. عیونھا 

  



١١٥ 
 

      كانت تستكین بین ذراعي فھمي الذي أغمض عینیھ 

و انتظمت أنفاسھ و ھي تفكر في أنھ ربما یكون نائماً لكنھا 

  .. ھي لم تستطع أن تنام 

  

كانت تفكر في أن الحیاة تلعب معھا لعبة غریبة و لا 

لكنھا لعبة قد تكون مخیفة بقدر ما ھي كیف ستنتھي تعرف 

دة التي تشعر بھا الآن ستنقلب إلى جحیم لذیذة و السعا

 ضرتھا  ھعالم الواقع الذي ب.. عندما یعودان إلى القصر 

  .و حماھا و كلاھما لن یسمح لحلمھا الجمیل بأن یستمر 

  

 لم یكن فھمي نائماً لكنھ كان یفكر في السعادة التي یشعر

و كیف سیحمیھا من كل من ؛ و أمینة بین ذراعیھ  بھا

  .. خاصةً نیفین .. سیحاول حرمانھ منھا و من سعادتھ 

  

كان ھذا سبباً كافیاً لینغص علیھ .. و فكر في أنھ عقیم 

.. أمینة اختارت أن تكون أماً لأولاد أختھا المیتة .. عیشھ 

تحملت مسئولیتھما و دافعت عنھما و كانت مستعدة لأن 

؛ ھي لیست لوحاً من تضحي بشبابھا و مستقبلھا لأجلھما 

الثلج مجرداً من العاطفة مثل نیفین و الأمومة بالنسبة لھا 

  ..؟ فھل ستتحمل أن یحرمھا منھا ؛ ر تساوي الكثی

  

ربما كان علیھ أن یصارحھا بھذه الحقیقة قبل اللیلة  

قبل أن یفعل الماضیة لكن بما أن الوقت قد تأخر بالفعل 



١١٦ 
 

      فلا بأس من أن یرجئ لحظة الإعتراف لبضعة أیام 

یشعر بأنھ قد دخل إلى الجنة على .. أو ربما أسابیع أخرى 

  .یرید أن یخرج مطروداً منھا بھذه السرعة ید أمینة و لا 

  

لأنھا لم ترد أن رن جرس ھاتف أمینة فنھضت بسرعة 

كان زاھر ھو المتصل فكتمت یزعج الرنین فھمي ؛ 

صل مرةً أخرى لذا لم یكن أمامھا سوى أن تالرنین لكنھ ا

  .. تتلقى المكالمة 

  

جلست على الأریكة و ھي تستمع إلى زاھر الذي كان 

  :لھفة  یھتف في

أحاول الاتصال علیكِ منذ عدة أیام .. ة ؟ ینأین أنتِ یا أم -

انتظرت أن .. دون جدوى فھاتفك مغلق طوال الوقت 

تخبریني ماذا فعلتِ مع خلیل كما أن شركة الإنتاج ترغب 

 ..في توقیع عقد الفیلم معكِ 

  

  :قاطعتھ أمینة و ھي تھمس حتى لا توقظ فھمي 

       أنا لن أوقع عقد الفیلم .. جوك تریث و اسمعني یا زاھر أر -

اعتزلت المھنة نھائیاً .. أو الإعلان أو أیة عقود بعد الآن 

تزوجت منذ أیام .. تماماً و مزقت ھذه الصفحة من حیاتي 

   و زوجي یرغب في أن أقطع صلتي تماماً بعملي القدیم 

 .و كل من كنت أعمل معھم 

  



١١٧ 
 

  :أتاھا صوت زاھر یھتف في ذھول 

    ! .. و متى ؟.. كیف تزوجتِ یا أمنیة ؟ ! .. تزوجتِ ؟ -

 و من الذي تزوجتیھ ؟

  

  :ھمست أمینة في توتر 

كل ھذه التفاصیل لیست من شأنك .. من أو كیف أو متى ؟  -

ة فتاة یأنني لم أعد أمنقلت لك .. و لا من شأن أحد 

كالسابق و لا لم أعد حرة .. أنا الآن زوجة .. الإعلانات 

أن أخوض في حدیث إذا استیقظ زوجي الآن لن أرید 

أرجوك یا زاھر قدر ظروفي و لا .. یكون سعیداً بھ 

أنت تعرف أنني أعتز .. تتصل على ھذا الرقم مرة أخرى 

أنت دعمتني و ساندتني كثیراً .. كثیراً بكل ما فعلتھ معي 

كصدیق لكنني لا أظن أن زوجي سیرضى على أن تستمر 

یرید أن یذكره أو یذكرني أي شيء  ھذه الصداقة فھو لا

 .بعملي القدیم 

  

  :أتاھا صوت زاھر یھتف في عصبیة 

ألم أكن أنا أولى بكِ من .. من الذي سرقك مني یا أمنیة ؟  -

    عرضتِ علیكِ الزواج كثیراً .. زوجك المجھول ھذا ؟ 

 ....و 

  

  :قاطعتھ أمینة ھاتفة في عصبیة 



١١٨ 
 

بدأ ھذا الحدیث یخرج عن مداه و أنا .. كفى یا زاھر  -

 .بكل أسف مضطرة لقطع الاتصال 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



١١٩ 
 

  عشر سابعالفصل ال

قطعت أمینة الاتصال و أغلقت الھاتف نھائیاً قبل أن تدخل إلى 

       ؛ كانت تشعر بأن مكالمة زاھر جعلتھا عصبیة دورة المیاه 

تھدأ قلیلاً و متوترة و أملت في أن یجعل الماء الساخن أعصابھا 

  . متوترة حتى بعد أن ارتدت ثیابھا لكنھا ظلت 

  

موجوداً في الفراش و لا  يعندما عادت إلى الغرفة لم یكن فھم

خرجت لتبحث .. فشعرت بالقلق كانت ثیابھ موجودة في الغرفة 

عنھ و وجدتھ على سطح الیخت و ھو یدخن سیجاراً كوبیاً فاخراً 

فشعرت بالحیرة ؛ لم تكن تعرف أنھ یدخن فھي لم تره یدخن من 

كما أنھا لم تعرف كیف اغتسل و ارتدى ثیابھ بھذه السرعة قبل 

  .بینما كانت ھي تشغل دورة المیاه 

  

ذبھا فھمي إلى صدره و قبلھا في ألقت علیھ تحیة الصباح فج

  :حرارة قبل أن یھتف مبتسماً 

 .ھكذا تكون تحیة الصباح  -

  

تخشى أن تكون سكرة  تنھدت أمینة في ارتیاح ؛ كانت

لیزیح الغشاوة عن عیون فھمي و أتى النھار اللیل قد ولت 



١٢٠ 
 

لكن و الحمد و یجعلھ یرى كل الفوارق الكبیرة التي بینھما 

  .. � لم یحدث ھذا 

  

ركبت بجواره في سیارتھ التي انطلق بھا إلى القصر ؛ 

 كانت تثرثر في سعادة عن أنھا تشتاق إلى رامي و سارة 

و ترغب في أن تأخذھما إلى زیارة أخواتھا كما ترغب في 

أن یعرف أخواتھا أنھا قد تزوجت فھم لم یعرفوا بھذا حتى 

  .ییر الكبیر الذي طرأ على حیاتھم ھذه اللحظة رغم التغ

  

  :ن فھمي یسمعھا دون أن یعلق ثم ھتف فجأة كا

 من زاھر یا أمینة ؟ -

  

اعتقدت أنھ كان نائماً بھت وجھ أمینة و قد فاجأھا سؤالھ ؛ 

و لم یسمع المكالمة لكن بات من الواضح أن ھذا لیس 

  :ھمست ..  صحیحاً 

    نعمل معاً منذ سنین .. مخرج إعلانات .. زاھر زین  -

ھو شاب موھوب جداً و مجتھد و ساعدني .. یا فھمي 

    أحبھ كثیراً كأخ  ؛كثیراً في الحصول على الإعلانات 

عليّ عرض .. أو صدیق لكنھ كان یأمل في أن نتزوج 

الزواج أكثر من مرة لكنني كنت أقول لھ دائماً أنني لا 

ني تزوجت بالفعل لذا ھو الآن مصدوم لأنأفكر في الزواج 

 .و بسرعة كبیرة و بدون مقدمات 

  



١٢١ 
 

  :ھتف فھمي متظاھراً باللامبالاة 

أخرج بعض إعلانات المؤسسة المھمة .. أظن أنني أعرفھ  -

 لماذا رفضتِ .. شاب وسیم و موھوب و لھ مستقبل .. 

 الزواج منھ ؟

  

  :صدق ھتفت أمینة في 

.. لأنني فعلاً لم أكن أفكر في الزواج لا منھ و لا من غیره  -

كیف كنت سأتزوج و في رقبتي عائلة ستحتاج دوماً لأن 

ثم إنھ كالجمیع كان یعتقد أن رامي و سارة .. ؟ أنفق علیھا 

؛ كیف كنت سأبرر لھ أنني لا زلت عذراء و لیس أولادي 

       أنني  و لو أخبرتھ قد لا یتفھم.. لديّ وثیقة زواج ؟ 

  ھو .. أم رامي و سارة حتى لو لم أحملھما في أحشائي 

أو أي زوج غیره كان سیحب أن یستأثر بي و ھذا حقھ 

حیاتي كانت معقدة بما یكفي .. لكنني لم أكن مستعدة لھذا 

 ھل تفھمني ؟.. أزیدھا تعقیداً  و لم أرغب في أن

  

رت أمینة في فزف؛ أومأ فھمي برأسھ إیجاباً و لم یقل شیئاً 

  :حرارة قبل أن تھتف 

في حیاتي لم أتخیل أنني من الممكن أن .. ثم إنني لم أحبھ  -

كنت .. لم یملك قلبي كما یملك رقبتي أمنح نفسي لزوج 

قبل بضع .. أنتظر أن یقول قلبي كلمتھ أولاً لكنھ لم یفعل 

 .ساعات مضت 

  



١٢٢ 
 

أشرقت ابتسامة واسعة على وجھ فھمي الذي أحاطھا 

و ظل یضمھا حتى توقفت و جذبھا إلى صدره  بذراعھ

؛ عندما ذھبت أمینة إلى غرفة رامي السیارة داخل القصر 

فھمي معھا و شعرت و سارة لتطمئن علیھما ذھب 

ولاد بأنھ یرغب في أن یسبح أخبر الأبالاستغراب عندما 

  :و ھتفت  معھما في البركة حتى وقت الغداء

 ألن تذھب إلى مكتبك الیوم ؟ -

  

  :فھمي وجنتھا و ھتف  داعب

بالإضافة إلى أنني عریس و من الحماقة أن أذھب إلى  -

عملي في یوم الصباحیة یاعروسة فإن الیوم أجازة رسمیة 

كما أن من المتوقع أن تكون ھناك .. بسبب عید الشرطة 

بعض المظاھرات التي تمت الدعوة لھا على صفحات 

 .الانترنت لذا سأمضي النھار معكما 

  

  :أمینة برقبتھ و ھمست تعلقت 

 ھذا عن النھار ؛ فما ھي خططك باللیل ؟ -

  

  :فھمي بذراعیھ و قبلھا بحرارة قبل أن یھتف أحاطھا 

أرید أن أذھب إلى حمایا .. سأخرج في المساء وحدي  -

العزیز صلاح السیوطي و أتفاوض معھ على فض 

أنا لست مستعداً لأن أجمع في عصمتي .. الشراكة بیننا 



١٢٣ 
 

لذا یجب أن أبدأ الآن في حسم ن أیة امرأة أخرى بینك و بی

 .اتفقنا .. و عندما أعود سیكون اللیل كلھ لنا .. الموقف 

  

          ؛ كان یوماً تملأه البھجةقضیا الیوم بجوار بركة السباحة 

و الضحكات حتى أن فھمي و أمینة لم یشعرا بما یحدث 

منع فؤاد ابنھ من في میدان التحریر قبل المساء عندما 

  .. الخروج و طلب منھ أن ینتظر قلیلاً حتى تتضح الأمور 

  

  :دخل فھمي مع أبیھ إلى غرفة المكتب و ھتف في ضیق 

    أنا لا أفھمك یا أبي ؛ إلى متى ستظل تتجاھل ما أریده  -

شراكتنا مع .. ؟ و تصر على أن تفرض عليّ ما لا أطیقھ 

كما أنني لا منھا  صلاح السیوطي ھو الوحید المستفید

أنا واثق .. و لا أریدھا أن تسبب المشاكل .. أطیق ابنتھ 

من أنھا ستكید لـ أمینة و من الممكن أن تؤذیھا و ھذا ما 

 .لن أسمح بھ أبداً 

  

  :ھتف فؤاد في ھدوء 

المظاھرات التي اندلعت .. خبار الیوم ؟ ألم تشاھد نشرة الأ -

ن الأمور ھنا لا صحیح أ.. في التحریر لن تخمد بسھولة 

یمكن أن تصل إلى ما وصلت إلیھ في تونس لكن ھذا لا 

بعض التضحیات و أتوقع خلال یمنع من أنھ ستكون ھناك 

 .و إقالة الوزارة  حل البرلمانیتم أیام أن 

  



١٢٤ 
 

  :ھتف فھمي في حیرة 

.. صل إلیھ ؟ لمظاھرات و ما یمكن أن تو ما شأننا نحن با -

أنت طوال حیاتك لم .. تجار فحسب .. نحن تجار یا أبي 

تشتغل بالسیاسة و لم تتقلد منصباً حكومیاً و لا حتى 

الغرفة مجلس إدارة أو عضویة في المجلس المحلي 

أیاً ما كانت الأمور ستستقر علیھ فھو لن یؤثر .. التجاریة 

اقتصادیات  بنا و لا بمصالحنا إلا مجرد تأثیر طفیف كباقي

 .السوق و سیمكننا تعویضھ بسرعة 

  

  :لوى فؤاد شفتیھ و ھتف في ضیق 

لا أعرف كیف تحقق إدارتك للمؤسسة كل ھذه المكاسب  -

حماك وزیر یا باشمھندس .. مع أنك لا ترى أبعد من أنفك 

   ھو قد یفقد مركزه في ھذه الھوجة.. أم أنك قد نسیت ؟ 

إدارتك لذا لم تعد ھذه  ممتلكات ابنتھ التي تحتو ستتأثر 

ونة الآن و كلما تم فضھا بسرعة كلما كان ھذا مالشراكة مأ

 .أفضل 

  

  تنھد فھمي في ارتیاح شدید و نطق بالشھادة قبل أن 

  :یھتف 

تعرف أنني قد جف حلقي و أنا .. أخیراً و الحمد �  -

 دعني.. على بركة الله .. أطالبك بأن نفض ھذه الشراكة 

 ....أذھب إلى السیوطي الآن و أتفق معھ 

  



١٢٥ 
 

  :قاطعھ فؤاد ھاتفاً في حسم 

نیفین ستتنازل لك غداً عن .. أنا اتفقت معھ على كل شيء  -

قبل أن تسوء الأمور تھا المصرفیة اكل ممتلكاتھا و حساب

أما مسألة الطلاق فأنا لن أتدخل بھا یمكنك أن أكثر من ھذا 

 .تطلقھا متى تشاء فھذا شأنك 

  

  :قطب فھمي جبینھ و ھتف 

 ستتنازل في مقابل ماذا ؟.. لا أفھم  -

  

  :استرخى فؤاد في مقعده المتحرك و ھتف 

صلاح لا یرغب بالمخاطرة أو البقاء في القاھرة أكثر من  -

ھذا ؛ سیسافر غداً على طائرة خاصة إلى الیونان و أنت 

لديّ ھناك حصة لا .. و ستذھبان من ھناك إلى لندن معھ 

 بیر للألومنیوم بالإضافة إلى بضعبھا في مصنع كبأس 

ستنقل لھ ملكیة ھذا كلھ بالتوكیل .. رصة وبسندات في ال

مقصة رابحة .. الذي معك و ستنقل لي نیفین ممتلكاتھا ھنا 

لتھریب أموالھ للخارج و لنحصل نحن على ممتلكاتھ 

   جھز نفسك للسفر حالاً .. بنصف قیمتھا السوقیة تقریباً 

فھمي و لنحمد الله على أن التوكیل الذي معك موثق من یا 

 .الخارجیة و لن تجد صعوبة في إتمام الإجراءات 

  

  



١٢٦ 
 

  عشر ثامنالفصل ال

        استرخت أمینة بین ذراعي زوجھا الذي ضمھا إلى صدره 

لم تكن أمینة تستطیع أن تنام لأن فكرة سفر و أغمض عینیھ ؛ 

 تعرف لما لا تتخیل أن تعیش فھمي في الصباح كانت تفزعھا ؛ لا

لبضعة أیام بدونھ و ھي التي عاشت حیاتھا كلھا خلا عدة أیام 

  .مضت بدون أن یكون لھ وجود بھا 

  

و ھي تودعھ ؛ قبلھا بحرارة في الصباح لمعت الدموع في عیونھا 

و قبل الأولاد و كف أمھ التي بكت بشدة قبل أن یطلب من أمینة ألا 

استأذنت منھ في أن تذھب لزیارة أخواتھا .. تغادر القصر وحدھا 

 و الاطمئنان علیھن و ھن وحدھن في ھذه الظروف فھتف في 

  :حسم 

قد تسوء الظروف أكثر من ھذا و لا  ..اسمعي یا أمینة  -

یمكننا استضافة أخواتك ھنا .. أحد یدري ما الذي سیحدث 

ھذه الأزمة كما یمكنك إخراج  يفي القصر حتى تنتھ

كِ یلكن عل.. المستشفى و إحضارھا إلى ھنا  والدتك من

  و حرص قبل أن تتفاقم الأمور تنفیذ ھذا الیوم و بسرعة

سیارتي و سائقھا سیوصلاني . .و أعدك بأنني لن أتأخر 

 .إلى المطار ثم یصبحان في خدمتك 

  



١٢٧ 
 

كانت تعرف أنھ لن یرحب  كانت أمینة قلقة من حماھا ؛

  :بأسرتھا في بیتھ لكن زھیرة ھتفت 

.. لدینا استراحة في حدیقة القصر یمكنك استضافتھن بھا  -

بأفخر أثاث و ستعشن على ھي فسیحة و نظیفة و مؤثثة 

 .حریتھن بھا 

  

        فھمي إلى القصر ركبتھا أمینة عندما عادت سیارة 

بجوار و ذھبت إلى المستشفى حیث كانت مریم ھناك 

أمینة إجراءات خروج أمھا من أمھما المریضة ؛ أنھت 

و وضعتھا في السیارة مع مریم و طلبت من المستشفى 

  .السائق أن یحملھما إلى القصر 

  

  :ھتفت مریم في قلق 

 و أنتِ یا أمینة ؟ -

  

  :ھتفت أمینة بسرعة 

و یكمل سیتركني السائق أمام البنایة التي بھا شقتنا الجدیدة  -

ي أنا و سلا و سما الطریق بكما إلى القصر ثم یعود لیأخذن

بعد أن أكون قد جمعت معھما ثیابكما و كل ما تحتاجان 

أتأكد ستقیمن معي في القصر لفترة و أرید أن .. إلیھ 

..  و ثیابھما بنفسي من أن التوأم قد حزمتا كل كتبھما

تعرفین أنھما قد تنسیان نصف ما تحتاجان إلیھ كما سأجمع 

  .و أمي  ثیابك أنتِ 



١٢٨ 
 

لعن نفسھ ألف كانت أطول أربعة أیام في حیاة فھمي ؛ 

مرة لأنھ طاوع والده و خرج من مصر في ھذه الظروف 

أربعة أیام .. دون أن یفكر في مدى صعوبة أن یعود إلیھا 

دون أن یتمكن من الاتصال على القاھرة و الاطمئنان على 

زوجتھ و عائلتھ لأن كل الاتصالات و شبكات الانترنت 

و ما إن وصل إلى القصر حتى ضمتھ أمھ قطوعة كانت م

  :ھتف فھمي .. في لھفة و ھي تبكي في حرقة 

و أین .. أین أمینة ؟ .. أنا بخیر .. أنا ھنا .. اھدئي یا أمي  -

 و الأولاد ؟ أبي

  

خرج والده من المكتب و ھو یدفع مقعده المتحرك بیدیھ 

ي یبكیان ف زل رامي و سارة الدرج عدواً و ھمابینما ن

  :حرقة و ارتمیا في حضنھ و ھما یھتفان 

 لما لم تعد معك ؟.. أین ماما ؟  -

  

  :شحب وجھ فھمي بشدة و التفت إلى والده ھاتفاً 

 أین أمینة ؟.. ما معنى ھذا ؟  -

  

  :ھتفت أمھ في لوعة 

اختفت في نفس یوم سفرك و لا .. لا أحد یعلم یا فھمي  -

 ؟نعرف أین ذھبت و لا لما 

  

  



١٢٩ 
 

  :والده و ھتف في غضب  التفت فھمي إلى

  ماذا فعلت بھا ؟.. أین أمینة یا أبي ؟  -

  

  :ھتف فؤاد في توتر 

أنا .. على العكس .. أنا لا دخل لي في اختفاؤھا صدقني  -

أطلقت كل رجالي .. فعلت كل ما في وسعي لأعثر علیھا 

في أثرھا لكن لا أحد منھم استطاع الوصول إلى معلومة 

التي أن السائق تركھا أمام البنایة كل ما نعرفھ ھو .. مفیدة 

حتى أن .. تقطن بھا أخواتھا ثم عاد لیأخذھا فلم یجدھا 

  ا أنھا قد صعدت إلى شقتھما من تسلا و سما أنكر

 .الأساس 

  

  :ھتفت زھیرة في لوعة 

نحن یا بني لا نرغب في إیذاءھا .. صدق والدك یا فھمي  -

تى سعیداً و حوجودھا في حیاتك جعلك .. و لما نفعل ؟ ؛ 

كم تحبھا و تسعد معھا و أنا  أنا الكفیفة كنت أستطیع أن أرَ 

أن  المشكلة یا بني ھي.. و أبوك لا نرید سوى سعادتك 

     الشوارع لم تعد آمنة خاصةً بعد أن انسحبت الداخلیة 

أبوك یحاول .. و اختفى رجال الشرطة من الشوارع 

ھا بعض احتواء الموقف و التعدیات التي تعرضت ل

 ...ممتلكاتنا من اللصوص و لكن 

  

  



١٣٠ 
 

  :قاطعھا فھمي ھاتفاً في ثورة 

كنت  أنا لم أكن في الجب بل.. یا أمي  أعرف كل ما حدث -

              نباء تتناقل أخبار المظاھرات لأكل وسائل ا.. في أوروبا 

و الاعتصامات و القتلى و الفوضى التي ھنا لكن كل ھذا 

 أین زوجتي ؟.. ھو زوجتي لا یھمني ما یھمني 

  

كان رامي و سارة یبكیان في حرقة ثم انتفضا في ذعر 

الطفلین فھمي ترك عندما انطلق صوت صراخ و عویل ؛ 

في حضن أمھ ثم اندفع إلى الحدیقة و دخل إلى الاستراحة 

قتلھا الخوف .. ماتت أم أمینة ..  التي یصدر منھا الصوت

    ؛و الحزن على الفتاة التي لم یعرف أحد إلى أین ذھبت 

و لا ما إذا كانت على قید الحیاة .. ؟ ؛ و لا كیف ستعود 

  أصلاً أم لا ؟

  

لكنھ لم یجد ما یواسي بھ بناتھا سوى قام فھمي بدفن حماتھ 

یدھا إلى أن أقسم بأغلظ الأیمان على أنھ سیجد أمینة و یع

  .. القصر حتى لو كان ھذا آخر ما سیفعلھ في حیاتھ 

  

كان یعرف أن أمینة لا یمكن أن تكون قد اختفت بالصدفة 

أو أن الفوضى اتي سادت ھي التي تسببت في اختفاءھا بل 

كان واثقاً من أن نیفین قد استغلت فرصة غیابھ لتنتقم من 

  .ضرتھا و تؤذیھا 

  



١٣١ 
 

بالفزع من فكرة أن تكون أمینة قد ماتت كان فھمي یشعر 

بأنھا لو كانت قد ماتت فعلاً لما لكنھ كان یطمئن نفسھ 

كان یوقن من أن اختفاءھا .. ت جثتھا لكل ھذا الوقت فاخت

مسألة لم تبعد عن ید نیفین كما كان واثقاً من أنھا لن 

  .تعترف بما فعلتھ حتى لو أحرقھا حیة 

  

ینما كانت تغتسل في دورة ب دخل فھمي إلى غرفة نیفین

المیاه ؛ ظل یخرج ثیابھا من الخزانة و یلقیھا فوق الفراش 

  :ھتف بھا ف ؛ حتى خرجت إلیھ

 ماذا تفعلین ھنا ؟ -

  

  :ھتفت نیفین في برود 

 .؟ لا زلت زوجتك أم أنك قد نسیت  -

  

  :ھتف فھمي في حدة 

و لو تأكدت أن زوجتي الوحیدة في مكان لا یعلمھ إلا الله  -

اً في اختفاءھا فلن یكفیني أن أدفنك حیة ؛ أما أنتِ فلا لك ید

مكان لكِ في قصري ھذا و لا أیاً من أملاكي بما في ھذا 

 .أنتِ طالق یا مدام .. فیلا والدك التي انتقلت ملكیتھا لي 

  

     ثم التقط أحد ثیابھا من فوق الفراش و ألقاه في وجھھا 

  :یھتف  و ھو



١٣٢ 
 

أمامك .. أراكِ ھنا مرة أخرى  البسي ثیابك و لا أرید أن -

أنني سأكبك  على ن فحسب لتفعلي و إلا أقسم با�ادقیقت

  .خارج ھذا القصر و أنتِ عاریة 

  

ارتدت نیفین الثوب بسرعة و ھي ترمقھ في غضب بینما 

    حزم فھمي ثیابھا في حقیبة كبیرة و ألقاھا على الأرض

  :و ھو یھتف 

عندما تستقرین في و .. م لكِ الخدم باقي متعلقاتك حزسی -

مكان سأرسلھا لكِ مع السائق لكن إیاكِ أن تفكري في 

 .دخول قصري مرة أخرى 

  

  

  

  

  

  

  

  



١٣٣ 
 

  عشر الفصل التاسع

غادرت نیفین القصر و ھي تغلي غضباً ؛ ذھبت إلى شقة عاطف 

الذي كان قد استیقظ من النوم لتوه و كالعادة لم یكن قد أفاق من 

  عما حدث و ھي ثائرة فھتف في  حكت لھ نیفینالسكر بعد ؛ 

  :برود 

أبوك و أبي فرا إلى الخارج لأنھما أذكیاء ؛ .. اھدئي  -

الثروة .. الأمور ھنا تزداد سوءاً و یجب أن نلحق بھما 

المكدسة في مصارف لندن و جنیف ستجعلنا نعیش 

كالملوك و لم تعودي في حاجة إلى ذلك المغفل و عصاه 

 .إلى ذھب السحریة التي تحول التراب 

  

  :ھتفت نیفین في حنق 

أنت لا تتخیل كم سیفقد عقلھ على تلك الحقیرة التي  -

تركتھ في القصر كالمجنون و إذا لم یعثر .. تزوجھا عليّ 

و یكمل قد یفقد عقلھ بالفعل علیھا أو یعرف ماذا حدث لھا 

 .حیاتھ في مستشفى المجانین 

  

قھقھ عاطف ضاحكاً في شماتة و التقط زجاجة من 

  :الویسكي و ھو یھتف 

المفروض أن نحتفل یا نوفا فقد  ..إذاً لما أنتِ غاضبة ؟  -

انتصرتِ علیھ و حققتِ انتقامك و أكثر فكلانا واثق من أنھ 

  .مھما فعل لن یعثر علیھا و لا على جثتھا 



١٣٤ 
 

  :قلق  التقطت نیفین كأس الویسكي من یده و ھي تھتف في

جثتھا ھذه من أقصد .. ھل أنت واثق من ھذا یا عاطف ؟  -

 .ربما ھي لم تمت بعد .. 

  

  :ھتف عاطف في استنكار 

مظلم لیس  غریمتك محبوسة في قبوٍ ..  !كیف تكون حیة ؟ -

منذ خمسة أیام إضاءة و لا تھویة و لا أكل و لا ماء بھ 

فلاریب إذا لم تكن قد ھلكت من الجوع و العطش .. كاملة 

      لدینا في القبو فئران .. من أنھا قد ماتت من الخوف 

باختصار وضعناھا .. و حشرات و ربما عقارب و ثعابین 

في القبر و ھي حیة و لن تخرج منھ أبداً إلى إذا خرجت 

 .بقایا جثتھا لیدفنھا ذلك المغفل في مقابر البساتین 

  

  :ھتفت نیفین في توتر 

دعنا نذھب إلیھا حالاً .. جثتھا بنفسي لن أتأكد حتى أرى  -

 أین ذلك القبو بالضبط ؟.. یا عاطف 

  

  :ھتف عاطف في تذمر 

لما لا ندبر .. التي في المقطم المھجورة في فیلا أبي  -

ترتیبات السفر بدلاً من إضاعة الوقت في أمور لا طائل 

 منھا ؟

  



١٣٥ 
 

؛ لم تكن ترغب في أصرت نیفین على الذھاب إلى القبو 

 مینة بقدر ما كانت ترغب في أن ترَ تتأكد من وفاة أأن 

      جثتھا بعینیھا لینطفئ لھیب غضبھا و ثورتھا 

  .. لكبریاءھا 

  

تركت سیارتھا و ركبت بجوار عاطف في سیارتھ التي 

و ھو یل رغم حظر التجوال لانطلق بھا تحت ظلام ال

  :یھتف في سخط 

الأولى بنا أن ألم یكن من .. لكِ تحكمات غریبة یا نیفین  -

.. ؟ نتشارك الفراش و نحتفل بخلاصك من ذلك الأحمق 

 یا نوفا ؟ ألم تشتاقي لي

  

ھتفت نیفین و ھي تتلفت حولھا لتتأكد من أنھ لا أحد 

  :یراقب سیارتھما 

حتفل كما سنسافر معاً و سن.. قد و أنت صامت یا عاطف  -

لا أنت .. جثة تلك الحقیرة بعیني  ترید لكن لیس قبل أن أرَ 

تعرف كیف استولت على قلب فھمي و عقلھ في ساعات 

معدودة ؛ لا أعرف كیف سقط لوح الثلج ھذا في غرامھا 

 .بھذه السرعة 

  

  :ھتف عاطف في میوعة 



١٣٦ 
 

لم أكن أتخیل أنھا جمیلة لھذا الحد حتى .. و من یلومھ ؟  -

كنت سأستمتع كثیراً معھا .. بصراحة .. یا نوفا    رأیتھا

 .لا أحب أن أغضبك  أنا ة جداً ولو لم تكوني غیور

  

  :ھتفت نیفین في حدة 

مع .. لا مانع عندي في أن تأكلھا لو أردت  وھي لدیك  -

أنني واثقة من أن فھمي لو علم بأنك قد لمستھا فلن تجد 

ھذا إذا لم یكن لدیك ..من یلم أشلاءك من ربوع القطر كلھ 

 .مانع في أن تنام مع جثة 

  

التي أوقف عاطف سیارتھ أمام الفیلا الصغیرة المتھدمة 

     أخرج ھاتفھ و أضاء الكشاف تغرق في ظلام اللیل ؛ 

  .. و ھي تسیر خلفھ  و كذلك فعلت نیفین

  

عاطف سكینة القبو في صعوبة قبل أن یعید  نزلا إلى

         اء المكان الكھرباء إلى مكانھا و یصل التیار فأض

ولاذیاً ضخماً یأكلھ الصدأ ن أن ترَ باباً فو استطاعت نیفی

فتحھ عاطف بصعوبة و دفعھا برفق لدخول القبو الذي 

تشھق و ھي تكاد لا تستطیع أن تلتقط جعلھا ھواءه العطن 

  .أنفاسھا 

  

  :وضع عاطف مندیلاً على أنفھ و فمھ و ھو یھتف 



١٣٧ 
 

الكثیر .. كانت رائحتھ كالقبر حتى من قبل أن أضعھا بھ  -

دسة ھنا لذا علینا أن نتعب كدیق و الكراكیب ممن الصنا

 .قلیلاً في البحث عن الجثة 

  

 .دع ھذه المھمة لي  -

  

التفت كلاھما إلى فھمي الذي وقف عند باب القبو و خلفھ 

والده و كلاھما یحمل مسدساً و یصوبھ نحوھما ؛ احتقن 

  :وجھ نیفین بشدة و ھتفت 

كنت واثقة من أن أحداً لم یكن ..  كیف عرفت مكاني ؟ -

 .یتبع سیارتنا 

  

  :تراجع عاطف و ھو یھتف في ذعر 

 ...ھي التي .. ھي التي أمرتني بھذا .. أنا لا ذنب لي  -

  

فھمي یسمع لھ بل كان یبحث عن زوجتھ حتى عثر لم یكن 

 علیھا ؛ حملھا بین ذراعیھ و ھو یبكي في لوعة فقد بدت 

     نیفین و عاطفثم التفت إلى  و كأنھا بالفعل مجرد جثة

  :و ھتف 

   ..  ةقلت لكِ أنھ لو كان لكِ ید فیما حدث لھا فسأدفنك حی -

 .و ھذا ما سأفعلھ 

  



١٣٨ 
 

صرخت نیفین في ذعر عندما غادر فھمي القبو و ھو 

بینما أغلق فؤاد الباب علیھا ھي و عاطف یحمل زوجتھ 

     قبل أن یظلم القبو بعد أن فصل فؤاد التیار مرة أخرى 

  :و ھو یھتف 

    و ھذا ما تستحقھ تلك الحقیرةالجزاء من صنف العمل  -

لولا جھاز التنصت الذي زرعتھ في .. و عشیقھا فعلاً 

بت ثوبھا و جعلنا نسمع كل الحدیث الذي دار بینھما منذ ذھ

 .إلى شقتھ لما اكتشفنا أبداً كم ھي حقیرة 

  

الأریكة الخلفیة في سیارتھ بینما  ىوضع فھمي زوجتھ عل

بسرعة و في ركب فؤاد بجواره ؛ انطلق فھمي بالسیارة 

 أمینة قبل أن صمت بینما ألقى فؤاد نظرة على جسد 

  :یھتف 

أنا الذي ورطتك في الزواج من .. سامحني یا ابني  -

أعرف أن .. ي لوثت شرفك و غدرت بك الحقیرة الت

نة الغدر موجعة عصدمتك بھا كبیرة كما أعلم كم أن ط

.. لكنني أفھم أن حزنك على وفاة أمینة أكبر من ھذا كلھ 

كنت قاسیاً كثیراً معھا و لم أكن أعرف أن .. رحمھا الله 

 ...عمرھا قصیر تماماً كالمرحوم أخیك 

  

  :قاطعھ فھمي ھاتفاً في حدة 

 الطریق  علىالتركیز كف عن الثرثرة یا أبي لأنني أرید  -

قبل أن أفقد أمینة .. و یجب أن نجد أقرب مستشفى بسرعة 



١٣٩ 
 

أمینة لیست جثة یا أبي ؛ أمینة لا تزال حیة لكنھا في .. 

صل إلى المستشفى بسرعة نالرمق الأخیر و إذا لم 

 أنا لن أتحمل أن أفقد أمینة بدون.. فستموت و أموت معھا 

أن أفقد حیاتي أو عقلي معھا و لا أظن أنك ستحب أن 

  تودع ابنك الوحید في مستشفى المجاذیب كما كانت تتمنى

  .نیفین 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



١٤٠ 
 

   عشرونالفصل ال

ثلاثة أیام في غرفة الرعایة المركزة ثم عادت أمینة للحیاة ؛ لكنھا 

لا تزال كانت فتاة محطمة .. لم تكن أمینة التي یعرفھا الجمیع 

على إثر تجربة مریعة لا یستطیع تعاني من صدمة عصبیة حادة 

  .أحدھم أن یتخیل تفاصیلھا و ھي لم تستطع أن تحكیھا إلى أحد 

  

تعرضت للجوع و العطش لمدة طویلة قد الأطباء على أنھا  اتفق

أجھزتھا الحیویة أن تتوقف عن العمل معھا أنھكت جسدھا و كادت 

فھمي إلى المستشفى و ھي یر عندما نقلھا ؛ كانت في الرمق الأخ

فاقدة الوعي و كانت قد فقدت الكثیر من توازنھا العقلي و النفسي 

  .و ترقب الموت قبل أن تفقد الوعي  بفعل الخوف و الوحدة

  

خلال أیام كانت قد بدأت تسترد الكثیر من عافیتھا حتى سمح لھا 

یر من المھدئات الأطباء بمغادرة الفراش لكنھا ظلت تتناول الكث

و لم تكن ترد كما ظلت صامتة ؛ التي تركتھا ساھمة طوال الوقت 

على فھمي الذي كان یتحدث إلیھا طوال الوقت لكنھا بدت و كأنھا 

  .لا تسمعھ 

  



١٤١ 
 

قرر فھمي أن عودتھا إلى القصر قد تكون أفضل من بقاءھا في 

      ؛ فقد یواسیھا وجود رامي و سارة و أخواتھا معھا المستشفى 

لكنھ لم یكن ؛ و یخفف عنھا صدمة ما مرت بھ و مرارة التجربة 

عن أمھا و كان ھذا ما فعلتھ  یدري ماذا سیقول لھا إذا سألت

  . .و سارة إلى صدرھا  بمجرد أن دخلت القصر و ضمت رامي

  

  :قاومت مریم دموعھا و ھي تربت على كتف أختھا و تھتف 

أنتِ لا  ..أمینة  غرفتك لترتاحي یا یجب أن تذھبي إلى -

  .ترین كم أنتِ شاحبة 

  

    قنت في عیون مریم تنظرت أمینة إلى الدموع التي اح

فانھمرت على و التي أخفقت سلا و سما في حجبھا 

؛ و إلى ثیاب أخواتھا المتشحة بالسواد ثم بشدة  اھمیوجھ

  :نظرت إلى رامي و ھمست 

 أین جدتك ؟ -

  

  :ھمس رامي في براءة 

قلت أن أبي قد ذھب .. لكنھا قد تعود یا أمي .. عند ربنا  -

 .. عاد إلینا و ھي أیضاً قد تعود  إلى السماء لكنھ

  

  



١٤٢ 
 

  :بكت سارة و ھتفت 

قالت لي سلا أنھم وضعوھا .. لكنھا لیست في السماء  -

التراب لا یمكن أن نراھم  و أن من ھم تحتتحت التراب 

 .مرة أخرى 

  

سارة إلى طلب فھمي من المربیة أن تأخذ رامي و 

یحیط كما طلب من أمھ أن تظل معھما قبل أن  اغرفتھم

  :كتف أمینة بذراعھ و ھو یھمس 

 .لكل أجلٍ كتاب .. البقاء � یا حبیبتي  -

  

  :انھمرت الدموع على وجھ أمینة الشاحب و ھمست 

 .أنا قتلتھا .. ماتت بسببي  -

  

  :ضمھا فھمي إلى صدره و ھو یھتف 

لا تحملي نفسك فوق .. أرجوكِ لا تقولي ھذا یا أمینة  -

 .طاقتھا 

  

  :ھمست أمینة في لوعة 

حب أمنیة لأخیك قتل أبي و حبي لك قتل .. لكنھا الحقیقة  -

أرید أن أموت .. لماذا لم تتركني لأموت مثلھا ؟ .. أمي 

كما ماتت أمنیة ؛ لا أرید أن أعیش و أتعذب بذنبھما 

 .وحدي 
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أن تبتلع الأقراص  و أجبرھا علىحملھا فھمي إلى غرفتھا 

لأیام كثیرة تالیة كان كل ما تفعلھ ھو أن  ..المھدئة و تنام 

بالكاد كانت مریم و تتناول أقراصھا المھدئة و أن تنام ؛ 

تستطیع إقناعھا بتناول و لو القلیل من الطعام و بدا و كأن 

؛ الاكتئاب ھو حالة مزمنة لم یعد بإمكانھا أن تتغلب علیھا 

و عزلتھا و صمتھا  استطاع إخراجھا من غرفتھاو لا أحد 

  .حتى رامي و سارة 

  

إخراج كان فھمي یشعر بتعاستھ تزداد كلما عجز عن 

و كاد أن ییأس لذا عندما توقفت بھ أمینة من ھذه الحالة 

سیارتھ داخل حدیقة القصر و لمحھا تجلس في انتظاره 

   ا اندفع نحوھ.. عند بركة السباحة لم یكن یصدق عینیھ 

  :و ضمھا إلى صدره بقوة و ھو یھتف في حرارة 

 .لا تعرفین إلى أي مدى .. وحشتیني  -

  

؛ و استكانت بین ذراعیھ  اأحاطت أمینة خصره بذراعیھ

كان وجھھا شدید الشحوب كما كانت قد فقدت الكثیر من 

  .. لكنھا كانت تبتسم وزنھا 

  

لأول مرة منذ شھرین كان فھمي یستطیع أن یرَ الابتسامة 

التي أضاءت وجھھا الشاحب فتنھد قلبھ في إرتیاح و شعر 

أمینة في بأن ھماً ثقیلاً قد انزاح عن كاھلھ قبل أن تھتف 

  :سعادة 
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 .أنا حامل .. لديّ مفاجأة لم تكن لتخطر على بالك  -

  

یحدق في كان  انتفض جسد فھمي بشدة و ابتعد عنھا ؛

  :وجھھا و ھو یھمس 

 ھل أنتِ متأكدة ؟ -

  

و ھو یفك رابطة كانت تستطیع أن ترَ الصدمة في عینیھ 

؛ لم یبدُ سعیداً كما تخیلتھ عنقھ و یجلس على الأرجوحة 

؛ ركعت أمینة بل بدا و كأنھا قد ضربت رأسھ بمطرقة 

  :عند قدمیھ و ھي تھتف في سعادة 

أنا أیضاً لم أكن أصدق نتیجة .. مفاجأة ؛ ألیس كذلك ؟  -

من كان یتخیل .. لكنني أعدتھا عدة مرات المنزلي التحلیل 

في أنا لم أفكر قط .. ؟ أن یصبح لدینا طفل بھذه السرعة 

لكنني سعیدة أنني قد یكون لي طفل غیر رامي و سارة و 

لي  سیكون.. أصف لك كم أنا سعیدة  كیفأنا لا أعرف .. 

ھذا أجمل ما .. أخ أو أخت لـ رامي و سارة .. ابناً منك 

 .حدث لي في حیاتي 

  

صمتت فجأة و ھي تتأمل الدموع التي احتقنت في عیون 

فرط السعادة بل بدا و كأنھ یتألم لم یكن یبكي من .. فھمي 

  :ھمست أمینة في حیرة .. بشدة 

 ألست سعیداً ؟ -

  



١٤٥ 
 

   بیده على شعرھا  مسح.. لم یعرف فھمي ماذا یقول لھا 

  :و ھمس 

خرجتِ من غرفتك و ابتسمتِ و تتكلمین معي لأول مرة  -

كنت مستعداً .. ؛ بالتأكید أنا سعید یا حبیبتي منذ شھرین 

     لأن أدفع نصف عمري و أرى ابتسامتك مرة أخرى 

 .یا أمینة 

  

جلست بجواره و وضعت ذراعھا على كتفھ و مالت نحوه 

  :و ھي تھمس في قلق 

ألا ترید أن یكون لنا أولاد غیر .. لكنك لست سعیداً بحملي  -

 رامي و سارة ؟

  

لم یعرف كیف یخبرھا بأنھ قد یموت بحسرتھ إذا اكتمل 

     ھذا الحمل و أصبح طفلاً من لحم و دم ؛ یحمل اسمھ 

  :ھمس في تردد .. و یكبر في حضنھ 

   جسدك لم یتعافى بعد.. أنتِ مریضة و ضعیفة یا أمینة  -

و لا زلتِ تتعاطین الكثیر من المھدئات و ھذا لا یتناسب 

دعینا نتخلص من ھذا الحمل .. دعینا .. مع مشقة الحمل 

 .أرجوكِ .. یا أمینة 

  

؛ یعرف أنھ قد لمعت الدموع في عیونھا و ابتعدت عنھ 

   صدمھا بشدة و أن ما یقولھ لھا یجرحھا و یبدد فرحتھا 

و لم یكن ھذا ما تنتظره منھ لكنھ كان أھون الأمرین فھو 



١٤٦ 
 

لم یكن یستطیع أن یصارحھا بالحقیقة التي لن تتحملھا أو 

بدأت .. ربما تعیدھا إلى ما كانت علیھ و ربما أسوأ 

و لا یمكن أن أخیراً تستعید نفسھا و تتجاوز انھیارھا 

  .بألم لن تستطیع أن تتحملھ یحطمھا 

  

  :وعة ھمست أمینة في ل

لو .. أنت لا تحبني .. لا أصدق .. ھل ترید أن نقتل ابننا ؟  -

 .. مني  تحبني لما كرھت أن یكون لك ابنٌ  كنت

  

  :قاطعھا ھاتفاً 

لكنني لا أرید .. لا تعلمین كم أحبك .. بل أحبك یا أمینة  -

لا زال الأمر في یدنا و نستطیع أن نتخلص .. ھذا الجنین 

ھذا لصالحنا معاً و ما یجب أن  ..یا أمینة  صدقیني.. منھ 

 .نفعلھ قبل فوات الأوان 
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   عشرونال الحادي و الفصل

كان اندفعت أمینة تجري نحو القصر و الدموع تغرق وجھھا ؛ 

فھمي یندفع خلفھا و ھو یحاول أن یتحدث معھا و یخفف عنھا 

  :لم تكن ترید أن تسمعھ و ھو یھتف .. صدمتھا بھ 

 .یجب أن تسمعیني .. أرجوكِ انتظري یا أمینة  -

  

خرج فؤاد من الغرفة و رامي في یده ؛ لم یكن یجلس على 

.. مقعده بل كان واقفاً على قدمیھ و ھو مكفھر الوجھ 

خرجت زھیرة من غرفة المكتب خلفھ و سمعتھ و ھو 

  :یستوقف فھمي و أمینة ھاتفاً 

لذي ما الكلام الغریب ا ..و أنتِ یا أمینة  ..تعالى یا فھمي  -

ما معنى ھذا .. یقولھ رامي عن الأخ الذي سیأتي ؟ 

 الھذیان ؟

  

توقفت أمینة عن صعود الدرج بینما التفت فھمي إلى والده 

  :و ھتف في توتر 

.. سأشرح لك كل شيء لكن لیس الآن .. أرجوك یا أبي  -

 ...أعصاب أمینة لا تزال ھشة و أنت تعرف ھذا و 

  

  :قاطعھ فؤاد ھاتفاً 

 ھل أمینة حامل فعلاً ؟.. تجیبني الآن بل یجب أن  -
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  :فھتفت أمینة بھت وجھ فھمي و لم یستطع أن یجیب 

 .أنا حامل .. بلى یا عمي  -

  

بینما أشار فھمي إلى رامي بالذھاب شھقت زھیرة في فزع 

  :؛ بینما ھتف فؤاد في حدة إلى غرفتھ 

 ن مَن ؟مِ  -

  

فؤاد احتقن وجھ أمینة بشدة و نزلت الدرج و اقتربت من 

  :و ھي تھتف 

من زوجي طبعاً أم أنك لا تلاحظ .. ما معنى مِن مَن ؟  -

 .أنني زوجة ابنك 

  

  :ھتف فھمي في توسل 

 .لا داعي لھذا الحدیث الآن .. أرجوك یا أبي  -

  

  :التفتت أمینة إلى فھمي و ھتفت في حدة 

أبوك منزعج من حملي و أنت .. لماذا لیس الآن ؟  -

 ما بالكم .. و الھانم أمك تكاد أن تفقد الوعي  مصدوم

لن یحب فؤاد باشا الجبلاوي أن .. آه نسیت .. جمیعاً ؟ 

لكنھ مضطر لأن یقبل بأن تصبح فتاة الإعلانات أم أحفاده 

 .بناء لفتاة الإعلانات یكون كل أحفاده أ
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  :ھتف فؤاد في ثورة 

 .ھذا لیس حفیدي  -

  

  :بھت وجھ أمینة و ھمست 

 ھل تتھمني ؟.. تعني ؟ ماذا  -

  

  :اقترب فھمي منھا و أمسك ذراعھا برفق و ھو یھتف 

یكفي لھذا الحد .. تعالي أصحبك إلى غرفتك یا أمینة  -

 .أرجوكِ 

  

  :نظرت أمینة إلى فھمي في ذھول قبل أن تھمس في ألم 

 ءلأنك أنت أیضاً تتھمني ؟.. ألھذا ترغب في إجھاضي ؟  -

  

مي و ابتعدت عنھ و الدموع سحبت أمینة ذراعھا من ید فھ

كان آخر ما یمكن أن تنھمر على وجھھا في لوعة ؛ 

 .. في شرفھا أن یتنكر لحملھا و یطعنھا تتوقعھ منھ 

  :ھمست 

 .طلقني  -

  

  :شحب وجھ فھمي بشدة و ھتف 

دعینا نتجاوز .. أنتِ تعرفین كم أحبك .. مستحیل یا أمینة  -

 .ھذه المحنة معاً أرجوكِ 
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  :ثورة ھتف فؤاد في 

ما كان لك أن تتزوج .. طلقھا حالاً .. ھل فقدت عقلك ؟  -

 .ھذه العاھرة من الأساس لكنك أرعن و لا تسمع لي 

  

  :ھتفت زھیرة في ضیق 

البنت كانت مخطوفة و ھذا .. حرام علیك .. كفى یا فؤاد  -

یكفي ؛ لا تحملھا و تحمل ابنك فوق طاقتھما .. لیس ذنبھا 

 .ما تحملاه بالفعل 

  

قبل أن تسقط بین  كاد كانت أمینة تسمع صوت زھیرةبال

     حملھا فھمي إلى غرفتھا ذراعي فھمي فاقدة الوعي ؛ 

و اتصل على الطبیب الذي لم یطمئنھ علیھا بل على 

و یجب أن تظل تحت قال أن حالتھا تزداد سوءاً .. العكس 

لا تؤذي نفسھا أو تتخلص من الملاحظة طوال الوقت حتى 

  .حیاتھا 

  

عادت أمینة وعیھا كان فھمي جالساً بجوار عندما است

فراشھا لكنھا أشاحت بعیونھا عنھ و ظلت تبكي في صمت 

    و جلس في الفراش بجوارھا نھض فھمي من مقعده ؛ 

  :و ھتف في أسى 

  لم أتخیل أن تتحملي كل ھذا بسببي .. أنا آسف یا أمینة  -

لو أنني وضعت . .نیفین نكلت بكِ انتقاماً مني .. یا حبیبتي 

حداً لھا و نزعتھا من حیاتي قبل فوات الأوان لما منحتھا 
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صحیح أنني .. أنا أحبك یا أمینة .. الفرصة لتعذیبك 

 .لكنني أطمع في أن تسامحیني قصرت كثیراً في حمایتك 

  

  :ھمست أمینة في لوعة 

لو كنت تحبني .. ابننا .. أسامحك على أنك أنكرت ابني ؟  -

.. في حیاتي لم یلمسني رجل سواك .. كما تقول لصدقتني 

لو كانت لديّ ذرة شك واحدة في أن ھذا الجنین .. أقسم لك 

و لو كانت لدیك ذرة شك واحدة ؛ لیس ابنك لقتلت نفسي 

 .اقتلني أنا و ابنك .. في أن رجلاً غیرك قد لمسني اقتلني 

  

  :ھمس فھمي في مرارة 

 .مستحیل أن یكون ھذا الحمل مني .. أنا عقیم یا أمینة  -

  

  :انھمرت الدموع على وجھ أمینة و ھتفت 

؛ لكن ھذا آخر لست عقیماً و أراھن على ھذا بحیاتي .. لا  -

 .طلقني .. ما بیننا یا فھمي 

  

یقنعھا بصدق حاول أن حاول فھمي أن یمسح دموعھا ؛ 

.. ؛ لكنھ لم یستطع أن یفعل ھذا و لا ذاك عواطفھ نحوھا 

عقارب الساعة لا یمكن أن تعود للوراء و ھو لم یكن 

كما لم یكن یستطیع أن من قلبھا الوجع یستطیع أن یمحو 

  .یمحو من عقلھا مرارة الذكرى و كأن شیئاً لم یكن 
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و غادر القصر ؛ تركھا فھمي على أمل أن تھدأ أو أن تنام 

في الشوارع على غیر ھدى حتى  ظل یدور بسیارتھ

إلى غرفة زوجتھ التي وجدھا منتصف اللیل قبل أن یعود 

  :خالیة إلا من ورقة تركتھا على الفراش و قرأ بھا 

لن فؤاد الجبلاوي ..  كاضطررت أن أھرب لأحمي ابن -

یسمح بأن یكتمل ھذا الحمل و أنا لست مستعدة لأن تجمع 

تركت رامي و سارة .. أشلائي من تحت عجلات سیارة 

حاول أن .. كما أن ابنك أمانة في رقبتي أمانة في رقبتك 

سامحني إذا .. و أعدك بأنني سأحافظ علیھ ا متحافظ علیھ

. .كنت قد خذلتك و سأحاول أن أغفر لك أنك قد ذبحتني 

  .حبیبتك أمینة 
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   عشرونال الثاني و الفصل

غرفة نومھ یتأمل ابنھ زفر فؤاد في حرارة و ھو یقف في شرفة 

الس عند بركة السباحة كالعادة مع أن الساعة قد تجاوزت الثانیة جال

      ستة أشھر كاملة قد مرت منذ أخذت أمینة أخواتھا  ..صباحاً 

و لا زال فھمي یبحث  إلى وجھة لا یعلمھا إلا اللهو غادرت القصر 

  .عنھا كالمجنون في كل مكان دون جدوى 

  

الغرفة و وجد زوجتھ لا تزال مستیقظة فھتف في دخل فؤاد إلى 

  :ضیق 

 ألم تنامي بعد ؟  -

  

  :ھتفت زھیرة في لوعة 

الولد .. حرام علیك یا فؤاد .. كیف أنام و ابني یتعذب ؟  -

كیف تتحمل أن تراه و ھو في ھذه الحالة ؟ سیفقد عقلھ ؛ 

أرجوك .. قل لھ أین یجد أمینة ؛ أعدھا إلیھ لیرتاح قلبھ .. 

 .إلیك   أتوسل.. فؤاد یا 

  

  :ھتف فؤاد في صرامة 

نین الذي تحملھ الجأن لیس قبل أن أتأكد من .. لیس بعد  -

أنا لن أفتح .. في أحشاءھا ھو حفیدي و من صلب ابني 



١٥٤ 
 

اضطرتني الظروف لأن .. أبواب قصري لأولاد الحرام 

و أختھ لأنھما من دمي لكن ذلك الجنین  أقبل بوجود رامي

یدي و من المستحیل أن أقبل بأن یعیش في قد لا یكون حف

 .بیتي أو أن یحمل اسم ابني 

  

  :ھتفت زھیرة في استنكار 

   حتى من قبل أن یعید التحالیل.. ابنك متأكد من أنھ ابنھ  -

الإنجاب و یتأكد من أنھ سلیم معافى و لا مشكلة لدیھ تمنع 

       لماذا ترمي زوجتھ بالباطل و تصمم على تعذیبھا.. 

  تعذیبھ ؟و 

  

  :استلقى فؤاد في الفراش بجوارھا و ھو یھتف 

أمینة كانت عاقلة و قبلت بالحل الوسط الذي عرضتھ  -

تحالیل الأبعدتھا عن القصر حتى تلد و تثبت .. علیھا 

لا مانع فإذا كانت صادقة .. صحة نسب الولید لي و لابني 

لديّ في أن أعیدھا إلى بیتي معززة مكرمة ؛ أما إذا كانت 

ما بتتلاعب بابني فسأفعل ما كنت سأفعلھ لو أنھا لم تقبل 

سأدفنھا مع نیفین و عاطف في نفس .. عرضتھ علیھا 

 .القبر 

  

لم یكن فھمي لدیھ و لو ذرة شك واحدة في أن والده لھ ید 

أنھ الدافع في دوماً  لكنھ كان یعتقد؛ في اختفاء أمینة 

من الرئیسي الذي جعل أمینة تھرب من القصر و تخرج 



١٥٥ 
 

بقدر ما كان یفتقدھا و یشتاق إلیھا بقدر ما كان .. حیاتھ 

یؤلمھ أنھا لم تثق في أنھ یستطیع أن یحمیھا حتى لو وقف 

یعرف الآن كم وجعھا .. أمام والده و أمام الدنیا كلھا 

  .فوات الأوان بإتھامھ لھا و لكن للأسف بعد 

  

في كل لیلة كان فھمي یجلس عند بركة السباحة و ھو 

؛ یتذكر الفتاة التي وقع في غرامھا ربما من قبل أن یراھا 

یحلم بأنھ قد یعثر علیھا ذات یوم و یعیدھا إلى بیتھا و تعید 

   ..الروح التي انتزعتھا معھا و ھي ترحل عنھ  قلبھ إلي

  

یحاول أن یدیر الأمور في كان یتحمل عبئاً ثقیلاً و ھو 

مؤسستھ دون أن تنھار تحت وطأة الظروف الصعبة التي 

ي دترمرت بھا الدولة عقب انتھاء نظام مبارك و 

الأوضاع الاقتصادیة و الأمنیة الذي أثر على الجمیع سواء 

  ..في ھذا أصحاب رؤوس الأموال الضخمة أو المعدمین 

  

خسارتھ  لم یكن یسمح لنفسھ بأن ینھار تحت وطأة 

أحشاءھا لأنھ كان یعرف  في لزوجتھ و ابنھ الذي لا یزال

المشروعات الناس یعتمدون علیھ في إدارة من  اً أن كثیر

  التي یعملون بھا و یكسبون منھا أقواتھم و أرزاق 

  .عوائلھم 
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قد غفا فوق  في الصباح استیقظ فھمي لیكتشف أنھ

حاولت زھیرة أن .. أ بأن والده قد مات جو لیفا الأرجوحة

توقف قلبھ .. توقظھ لكنھا وجدتھ قد لفظ أنفاسھ الأخیرة 

    انتھت حیاتھ في ھدوء و  عن النبض أثناء نومھ العلیل 

  .. و سلام 

  

فھمي نفسھ حراً أخیراً من جبروت والده لكن ھكذا وجد 

دار تلك الحریة لم یعد لھا معنى بعد أن وضعھ فؤاد في الم

حتى الذي سیظل یلف بھ لآخر عمره و لن یستطیع تغییره 

لا تنھار الثروة التي شیدھا فؤاد و العائلة التي تركھا أمانة 

  .في رقبة ابنھ 

  

ارتمى فھمي جالساً على الأریكة و فك ربطة عنقھ و ھو 

    یزفر في حرارة ؛ كانت مراسم الدفن و العزاء طویلة 

و مرھقة و تركتھ منھكاً و یتوق إلى النوم بشدة لكنھ لم 

كان علیھ أن یواسي أمھ التي ظلت .. یستطع أن یفعل 

لم یكن فراق .. تبكي في حرقة و كذلك رامي و سارة 

اعتادا على فراق الأحباب عندما جدھما یحزنھما كثیراً فقد 

و معھا أمھما بدون كلمة وداع واحدة  اتفت من حیاتھماخ

  .. یم و سلا و سما و من قبلھم جدتھم أم أمینة مر

  

بدا و كأن رامي و سارة قد كبرا كثیراً عن سنوات 

حتى أن فھمي كان یتساءل في كل لحظة عمرھما الستة 
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متى تعود أمینة و تعود معھا البھجة إلى ھذا القصر و إلى 

  .حیاتھم كلھا 

  

ضم فھمي أمھ إلى صدره و ربت على ظھرھا و ھو 

  :ي حنان یھتف ف

 .تماسكي یا أمي و ادعي لھ بالرحمة  -

  

  :كانت الأم تبكي في حرقة و ھي تھتف 

ھو الذي أبعد أمینة عنك .. أریدك أن تسامحھ یا فھمي  -

على الأقل ھذا ما كان .. لكنھ كان یفعل ھذا لصالحك 

 .بھ یؤمن 

  

  :شحب وجھ فھمي و ھمس في ذھول 

لأبي ید في ھل .. ما معنى أنھ أبعدھا عني یا أمي ؟  -

 أمینة ؟ ھروب

  

  :ثم اتسعت عیونھ و ھو یردف في ذعر 

حیة یا أمي ؛ قولي  نةأمی.. ھل أذاھا ؟ .. ماذا فعل بھا ؟  -

 .أنھا لا تزال حیة أرجوكِ 

  

  :حاولت الأم أن تمسح دموعھا و ھي تھتف 

أبوك لم یرد أن یخبرني أین یتحفظ .. اطمئن ؛ أمینة بخیر  -

ا واثقة من أنك لو بحثت بدقة في أن.. علیھا لكنھا بخیر 
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عموماً .. العقارات التي نملكھا فستجدھا حتماً في أحدھا 

قد تجد رقمھا على .. كان یتصل بھا دوماً لیطمئن علیھا 

 .ھاتفھ 

  

اندفع فھمي إلى غرفة نوم أبیھ حیث كان الھاتف ھناك 

فھمي حتى وجد رنات كثیرة بجوار فراشھ ؛ ما إن التقطھ 

الرقم طوال النھار و لم یكن الرقم مسجلاً لذا  أتت من نفس

صوت و انتفض قلبھ في قوة عندما أتاه  أسرع یتصل علیھ

  :مریم و ھي تھتف باكیة 

أمینة كانت تحتضر و لم أعرف .. بك ؟  نت یا فؤادأین أ -

 ...أنا .. كیف أتصرف 

  

  :قاطعھا فھمي ھاتفاً في لھفة 

 أین أمینة ؟.. أین أنتم یا مریم ؟  -

  

قبل  عندما تعرفت على صوت فھمي ترددت مریم للحظة

  :تھتف   أن

 .نقلتھا إلى القصر العیني  -

  

زال تتحدث تاندفع فھمي یغادر الغرفة و القصر و مریم لا 

شرحت لھ أن أمینة ظلت طریحة .. معھ على الھاتف 

الفراش طوال الأشھر الماضیة ؛ حالتھا النفسیة المتردیة 

بعد یوم لكنھا ظلت تخشى الاتصال  كانت تزداد سوءاً یوماً 
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كانت تخشى أن یؤذیھا فؤاد أو أن یفعل شیئاً علیھ لأنھا 

  .یحرمھا من جنینھا 

  

عندما وصل فھمي إلى المستشفى كانت مریم تقف في 

  :انتظاره و ھتفت 

 ةأمینة تتوجع بشدة و یقولون أنھا یجب أن تدخل إلى غرف -

ولادتھا الآن خطیرة و أن ؛ العملیات لأن حالتھا حرجة 

یحتاجون إلى توقیع .. جداً لأنھا لا تزال في الشھر الثامن 

 .الزوج على الأوراق حتى یمكنھم إخضاعھا للجراحة 

  

قف فھمي أمام غرفة العملیات و ھو ینتفض ؛ كان قد و

وقع الأوراق و رأى أمینة للحظة واحدة و ھم ینقلونھا إلى 

فكرة أن یفقدھا .. وعي غرفة الجراحة و قد كانت فاقدة ال

و جعلتھ یكاد الآن و بعد أن عثر علیھا أخیراً كانت مرعبة 

كانت تستعید وعیھا بعد أن یفقد عقلھ و لم یھدأ إلا عندما 

  .الجراحة 

  

عندما فتحت أمینة عیونھا في ضعف كانت تسنطیع أن ترَ 

فھمي لكنھا لم تكن واثقة من أنھا تراه فعلاً ؛ مدت یدھا 

      فأمسك فھمي كفھا موع الدافئة على وجھھ لتلمس الد

  :و قبلھا بحرارة و ھو یھتف 
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   وحشتیني .. وحشتیني .. یا أمینة حمداً � على سلامتك  -

    و منحتیني أجمل ما في حیاتي یا أم فؤاد .. و عذبتیني 

  .و فرید 

  

حاولت أن تتكلم لكنھا كانت منھكة ؛ فمسح فھمي بیده على 

  :و ھتف في صدق  رأسھا في حنان

لدینا العمر كلھ لنقول بھ كل ما .. لا تقولي شیئاً یا حبیبتي  -

لديّ الكثیر .. نرید قولھ لكنكِ یجب أن ترتاحي الآن 

     .. أرید أن أخبرك كم أحبك .. لأصارحك بھ یا أمینة 

و كیف كنت سأفقد .. و إلى أي مدى عذبني بعدك عني 

أرید أن أعتذر إلیكِ عن كل العذاب .. عقلي في غیابك 

و أشكرك على الأمانة التي حافظتِ .. الذي قاسیتیھ بسببي 

و أطمئنك على الأمانة التي تركتیھا عندي .. علیھا لأجلي 

و قبل كل ھذا أرید أن أعدك بأنني أبداً لن أتركك وحیدة .. 

       بك و أرعاكِ و أحمیكِ و أنني سأظل أح.. بعد الآن 

   .. من الآن .. قصرت فیھ نحوك و أعوضك عن كل ما 

  .و حتى آخر العمر 

 




